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في  الكـرد  الطـاب  يواجـه 
صعوبـات  عفريـن  مـدارس 
بالغـة، فرضـت عليهـم جهـودًا 
مسـرتهم  لإكـال  إضافيـة 
تهـدد  وباتـت  التعليميـة، 
الكثريـن منهـم بمواجهة خطر 
الأميـة والانقطـاع عـن التعليم.

في  الكـرد  الطـاب  ويعـاني 
عفريـن وريفها مـن صعوبة في 
فهـم المنهـاج الـدراسي المعتمـد 
"الحكومـة  قبـل  مـن  حاليـًا 

ليـس  مـن  خاصـة  المؤقتـة"، 
لديهـم أي معرفة مسـبقة باللغة 
وكتابتهـا،  ونطقهـا  العربيـة 
بعـد أن اعتـادوا عـى الدراسـة 
بالكردية كلغة وحيـدة للمناهج، 
بعـض  تخـوف  عـن  فضـاً 
أبنائهـم  إرسـال  مـن  الأهـالي 
إلى المـدارس بسـبب ما تشـهده 
المنطقـة مـن عمليـات اختطاف 
وغرهـا مـن التحديـات الأمنية.

جيـان، فتـاة كرديـة مـن شـيخ 

لم  عفريـن،  بريـف  الحديـد 
دراسـتها  إكـال  مـن  تتمكـن 
مـا  بسـبب  الثانويـة  بالمرحلـة 
مـر عـى المنطقـة مـن تغيرات 
بالجهـات المسـيطرة، ومـا رافق 
ذلـك مـن مخاطـر أمنيـة. قالت 
والدة جيـان، لعنب بلـدي، "في 
)قـوات سـوريا  أثنـاء سـيطرة 
الديمقراطيـة( عـى المنطقة كنا 
المدرسـة  إلى  إرسـالها  نخـى 

الثانويـة... دراسـتها  14لإتمـام 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - صالح ملص  

في عـام 2019، عقـد “مجلـس سـوريا 
السياسـية  )الـذراع  الديمقراطيـة” 
لـ"قوات سـوريا الديمقراطيـة"( مؤتمراً 
للعشـائر العربية في منطقـة عين عيسى 

بريـف الرقـة الشـالي.
"العشـائر  عنـوان  تحـت  المؤتمـر  عُقـد 
السـوري  المجتمـع  تحمـي  السـورية 
وتصـون عقـده الاجتاعـي“، وحـره 
مشـايخ عشـائر مـن المنطقـة الشرقيـة 
مـن سـوريا، والرئيـس السـابق لحـزب 
)الكـردي(،  الديمقراطـي”  “الاتحـاد 
صالـح مسـلم، إلى جانب مسـؤولين في 
عـى  الديمقراطيـة”  سـوريا  “مجلـس 

إلهـام أحمـد. رأسـهم 
تشـهد  المؤتمـر في حـين  انعقـاد  جـاء 
توتـراً  الـزور  ديـر  بريـف  مناطـق 
التـي  للمارسـات  رافضـة  ومظاهـرات 
تقـوم بها "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
المدنيـين  ضـد  انتهـاكات  مـن  )قسـد( 
إلى  بالإضافـة  أمنيـة،  توتـرات  وسـط 
ترتيبـات تركيـة لإنشـاء "منطقـة آمنة" 
عـى طول الحـدود وإنهاء وجـود تنظيم 

المنطقـة. في  "الدولـة" 
وبعـد مـرور عـام عـى ذلـك المؤتمـر، 
مـا زالـت التوتـرات الأمنية مسـتمرة من 
خـال عمليـات قتـل رموز عشـائرية في 
ديـر الزور، منـذ آب الماضي، وسـط توتر 
بين "قسـد" وأهـالي المنطقـة، وكان أبرز 
تلـك الاغتيـالات، اغتيـال شـيخ عشـرة 
"البـكارة"، علي الويس، وشـيخ عشـرة 
الهفـل، برصاص  "العكيـدات"، مطـشر 

. لين مجهو
في 4 مـن آب الماضي، خرجـت مظاهرات 
تنـدد باغتيال شـيوخ العشـائر، والفلتان 
الأمنـي في المحافظـة، إلى أن وصـل هذا 
التنديـد إلى فضـاء التواصـل الاجتاعي، 
الوضـع  "هشاشـة"  انتقـاد  ليسـتمر 
الأمنـي في المنطقـة، مع اسـتمرار اغتيال 
شـيوخ عشـائرها، و"غياب نوايـا جادة" 

لإرسـاء الأمن والاسـتقرار في ديـر الزور 
مـن قبـل "الإدارة الذاتية" العاملـة فيها، 
بعـودة  تنُـذر  أمنيـة"  "اختراقـات  مـع 
تنظيـم "الدولـة" إلى المنطقـة من خال 
"خايـا هادئـة"، وفـق مـا تحـدث بـه 
المختـص الأمني السـوري عمـر أبو ليى 
عـبر سلسـلة تغريـدات في حسـابه عبر 

"تويتر".

الاستقرار الأمني غاية كل سلطة.. 
العبرة في التطبيق

تسـعى أي سـلطة مهـا كانـت نواياهـا 
أو  العسـكرية  أو  السياسـية  وبنيتهـا، 
الإداريـة، إلى تحقيـق الاسـتقرار، بمعنى 
الهـدوء الناتج عـن فرض الـذات بطريقة 
مـا، سـواء بالقبـول الشـعبي أو بالقوة.

السـيطرة  مـن  الانتقـال  شرط  والأمـن 
المنطقـة،  ومؤسسـات  مراكـز  إدارة  إلى 
وهـذا مـا تسـعى إليـه "قسـد"، وهـي 
الـذراع العسـكرية لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
لكنها "فشـلت كقـوة مسـيطرة في إدارة 
المنطقـة وتحقيـق الاسـتقرار"، وفقًـا لما 
قالـه الباحـث السـياسي السـوري ماجد 
أنهـا  موضحًـا  بلـدي،  لعنـب  العلـوش 
الفشـل حتـاً"، ولكـن  إلى  "لم تهـدف 
الهـدف "لم يكـن مقنعًـا للنـاس"، كـا 
أن أسـاليبها في الإدارة كانـت "متخلفـة 

وقـاصرة".
الجوانـب  كل  ل  تمثّـِ المنطقـة  وإدارة 
بـين  والمشـتركة  العامـة  والصفـات 
المجتمعـات المبنيـة عـى "المحسـوبيات، 
الأيديولوجيا،  الخـبرة، وتغليـب  ونقـص 
إلى  والنـزوع  والفسـاد،  والاسـتزلام، 
السـيطرة بـكل الوسـائل بما فيهـا القوة 

العلـوش. لوصـف  وفقًـا  العاريـة"، 
توتـراً  دائمـًا  تشـهد  فالمنطقـة  لذلـك، 
داخليًـا بسـبب التباين بين فكر "قسـد" 
وأدواتهـا وتطلعاتها وأهدافهـا من جهة، 
والواقـع الاجتاعـي والثقـافي للمنطقـة 

مـن جهـة أخـرى، وفقًـا لعلوش.
المواليـة  الهادئـة"  "الخايـا  وتلعـب 

اسـتمرار  في  دورًا  "الدولـة"  لتنظيـم 
التوتـر الأمنـي الداخـلي في ديـر الزور، 
مـن خـال تنفيـذ العديـد مـن العمليـات 
والحمـات الأمنية، وهي لا تزال نشـطة في 
المنطقة، وتنفذ اغتيالات تسـتهدف المدنيين 
والعشـائر وأعضـاء مـن "الإدارة الذاتية".

سباق لكسب العشائر يُفقد المنطقة 
أمنها

ولم يكـن المجتمـع في دير الـزور وريفها 
راضيًـا عـن أي تغيـر سـياسي أو أمني 
طـرأ عـى المنطقة منـذ بدايـة الثورة في 
ذكـره  مـا  بحسـب  الآن،  وحتـى   2011

. لعلوش ا
عـدم الرضـا هـذا اسـتفادت منـه عـدة 
المجمتـع  لاسـتقطاب  سياسـية،  جهـات 
لمصلحتهـا،  الـزور  ديـر  في  العشـائري 
النظـام  الجهـات  تلـك  ضمـن  ومـن 
فالأعـوام  العلـوش،  وفـق  السـوري، 
الأربعـة الماضيـة شـهدت تحـركات لافتة 
أطـراف  بـين  محمـوم  بسـباق  تمثلـت 
النفوذ في سـوريا لاسـتحواذ عى ورقة 
العشـائر، مـا نتـج عنـه جعـل المحافظة 
سـاحة اقتتـال "منفلتـة" أمنيًـا، ولذلـك 
فمـن الصعـب ضبـط الوضـع الأمني في 
ظل الـراع العنيـف بين القـوى المحلية 
المنطقـة،  عـى  والدوليـة  والإقليميـة 
بالإضافـة إلى "القـوى العابـرة للحدود، 
التي لا تجد وسـيلة للدخول إلى السـاحة 
إلا عـبر إحـداث الفوضى، كونهـا مفتقرة 
إلى الواجهـة السياسـية المقبولـة دوليًا". 
وأصـدر “التحالـف العـربي الديمقراطي 
مـن  تحذيـراً  والفـرات”  الجزيـرة  في 
تداعيـات سياسـات “قسـد” في المناطق 
الشرقيـة، خصوصًـا بعـد اغتيال شـيوخ 
يصـل  ذلـك  أن  معتـبراً  العشـرتين، 
بتطـورات المنطقـة الشرقيـة إلى مرحلـة 

الاحتـواء”. “عـدم 
ويـأتي ذلـك بعد حصـار” قسـد” بلدات 
ذيبـان والشـحيل والحوايـج وعـدد مـن 
القـرى شرقـي ديـر الـزور أو مـا يعرف 

بـ”خـط الجزيـرة“ ومنطقـة العكيدات، 
ومنعـت بموجبه التجول كامـاً والخروج 
مـن المنازل، ونـشرت مزيدًا مـن الحواجز 

في المنطقـة عقـب المظاهرات.
وتوجيـه  الذاتيـة”  “الإدارة  نفـي  وبـين 
الاتهامـات لها مـن قبل عدة أطـراف، من 
بينهـا المعارضة السـورية، لا تـزال الجهة 
المسـؤولة والمسـتفيدة من هذه الاغتيالات 

مجهولة. المسـتمرة 

الحل بإيجاد أمن اجتماعي ذاتي
اسـتراتيجيًا  هدفـًا  المنطقـة  وتعتـبر 
بسـبب  السياسـية،  الجهـات  لجميـع 
وهشاشـتها  الطبيعيـة  بثرواتهـا  غناهـا 
الداخليـة الناتجـة عـن ظـروف محـددة 
ذات بعُـد تاريخـي، لذلـك مـن الصعـب 
فـرض الأمن عـبر الوسـائل التقليدية، أي 
القـوة المسـيطرة مـن الخـارج، كا شرح 
العلـوش، فالأمن الاجتاعي الذاتي يشـكل 

وسـيلة أفضـل في وضعيـة الافتقار إلى 
القـوة المركزيـة الفاعلـة والمقبولـة كـا 
الشرقيـة مـن  المنطقـة  الحـال في  هـي 
سـوريا.  وهـذا الأمـن الاجتاعـي الذاتي 
يشـترط اقتناع النـاس بـه وبظروفه كي 

لا يتحـول إلى فـوضى و"زعرنـات".
الاجتاعـي  الأمـن  تحقيـق  ويتطلـب 
واجتاعيًـا  سياسـيًا  وعيـًا  الـذاتي 
"تفتقـر  التـي  الحالـة  متداخـاً، وهـي 
إليهـا المنطقـة بشـكل واضـح في ظـل 
التـشرذم الاجتاعـي ذي الجـذر العرقي، 
الدينـي  التطـرف  تسـويق  ومحـاولات 
واسـتخدامه أداة لاخـتراق الأمنـي مـن 
قبـل أطـراف عـدة"، وفـق رأي العلوش.

تضـع  قيـادة  إلى  الـزور  ديـر  وتفتقـر 
مصلحـة المنطقـة في المقدمـة، وعمليات 
التجنيـد التـي تقـوم بها أطـراف إقليمية 
ونـشر  الاسـتقرار  لزعزعـة  ودوليـة 
لتحقيـق  فضـى  كوسـيلة  الفـوضى 
لهـا،  قـدم  موطـئ  وإيجـاد  الاخـتراق 
المأسـاوية  الحالـة  تنتـج  عوامـل  كلهـا 
التـي تعيشـها منطقة ديـر الـزور، وفق 

العلـوش.
اجتاعـي  أمـن  إيجـاد  إلى  وبالإضافـة 
صريحًـا  موقفًـا  الأمـر  يتطلـب  ذاتي، 
وحازمًـا مـن التحالـف الـدولي بقيـادة 
الداعـم  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الأمـن  يضمـن  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
حـدًا  يوفـر  مـا  للمنطقـة،  الخارجـي 
معينًـا مـن الطمأنينـة للنـاس، يدفع إلى 
المنطقـة  عـن  بعيـدًا  العسـكري  العمـل 
لتجنيبهـا دفـع ثمـن أمني باهـض، وفقًا 
للعلـوش، والعمـل عـى لملمـة  الشـتات 
فاعلـة  محليـة  قـوة  لخلـق  الاجتاعـي 
وقـادرة عى إعـادة هيكلـة إدارة المنطقة 
مقدمتهـا  وفي  المسـتويات،  كل  عـى 
تصبـح  بحيـث  السـياسي،  المسـتوى 
أكـثر تمثيـاً عـى أرض الواقـع لا تتبـع 
لمرجعيـات مختلفـة، وأصدق تعبـراً عن 
البنـى الاجتاعيـة والثقافيـة بعيـدًا عن 

الخارجيـة". المصلحـة  "بـازارات 

هشاشة أمنية في دير الزور 
نذر بفوضى لا حلول لها
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)AFP( 2019 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" يشاركون في تشييع مقاتل في "قسد" في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا- 10 من نيسان

يتطلب تحقيق الأمن 
الاجتماعي الذاتي وعيًا 

سياسيًا واجتماعيًا 
متداخلًا، وهي الحالة 

التي "تفتقر إليها 
المنطقة بشكل واضح 

في ظل التشرذم 
الاجتماعي ذي الجذر 

العرقي
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عنب بلدي- علي درويش 

السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  عـزز 
الجبهـات  المدعـوم مـن تركيـا، خطـوط 
مع قـوات النظام السـوري، عـى جبهات 
ريـف حلـب الأسـبوع المـاضي، تحسـبًا 

الاحتـالات". لـ"جميـع 
ونـشرت معرفـات ألويـة ضمـن "الجيش 
الوطنـي" صـوراً وثقت توجـه التعزيزات 

القتال. إلى جبهـات 
وجاء رفـع الجاهزية بعـد ورود معلومات 
عـن نوايا روسـية لشـن عملية عسـكرية 
عـى أريـاف حلـب، ومنطقتي تـل أبيض 
شـال  العـين  ورأس  الرقـة  شـالي 
غربي الحسـكة، التـي تخضـع لتفاهات 
روسـية- تركيـة سـابقة، للضغـط عـى 
المكتـب  رئيـس  حديـث  حسـب  تركيـا، 
السـياسي لـ"لـواء المعتصـم" المنضـوي 
مصطفـى  الوطنـي"،  "الجيـش  ضمـن 

سـيجري، عـبر حسـابه في "تويـتر". 
في  ميدانيـين  قـادة  حديـث  وبحسـب 
"الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن تركيـا، 
لعنب بلـدي، تركزت تعزيـزات النظام في 
جبهـات ريـف حلـب، بينا بقـي الوضع 
عـى  إدلـب  في  للمعارضـة  العسـكري 

 . له حا
وقـال المتحـدث باسـم "الجبهـة الوطنية 
"الجيـش  ضمـن  المنضويـة  للتحريـر" 
الوطنـي"، النقيب ناجـي مصطفى، لعنب 
بلـدي، إن هنـاك تحـركات لقـوات النظام 
والميليشـيات الرديفـة عى بعـض جبهات 

ل.  لقتا ا
الجاهزيـة  رفـع  عـى  مصطفـى  وأكـد 
القتاليـة لأعـى مسـتوى، تحسـبًا لجميع 
الاحتـالات، خاصـة مـع وجـود تحركات 
في بعـض مناطق سـيطرة قـوات النظام 

القريبـة مـن خطـوط التاس. 

هجوم النظام "فزاعة" الروس للضغط 
أوضـح مدير وحـدة المعلومـات في مركز 
نـوار  الباحـث  للدراسـات"،  "عمـران 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبان، 
النظـام  الـروس لتحـركات  أن اسـتخدام 
العسـكرية أشـبه بورقـة ضغـط، وفزاعة 

مـن الجانـب الـروسي. 
وكان الـروس علقّـوا الدوريات الروسـية- 

التركيـة المشـتركة عـى الطريـق الـدولي 
منتصـف  منـذ   ،)M4( الاذقيـة  حلـب- 
أيلـول الماضي، بسـبب مـا سـاه الروس 

"زيـادة هجـات الإرهابيـين". 
حشـد  مـع  الدوريـات  تعليـق  وتزامـن 
النظـام قواتـه عى جبهـات جبـل الزاوية 
 ،)"M4" حنـوبي إدلـب )جنـوب طريـق
وهـي المناطـق التـي كـرر النظـام حديثه 

أنـه يريـد السـيطرة عليها.
ولم يشـارك الـروس في الدوريـات الثاث 
أيلـول  مـن   15 في  الماضيـة،  الأخـرة 
المـاضي و1 و7 من تشريـن الأول الحالي، 

وأجريـت فقـط مـن جانـب واحد.  
 وتخضـح محافظـة إدلـب لاتفـاق بـين 
الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 
بوتـين،  فاديمـر  الـروسي،  ونظـره 
وتسـير  النـار،  إطـاق  بوقـف  قـى 
دوريـات مشـتركة عـى "M4"، وإنشـاء 
ممـر آمن، عـى أن تخضـع مناطق جنوب 
"M4" لسـيطرة الـروس )تشـمل منطقة 
جبـل الزاويـة وأجـزاء من جسر الشـغور 
وأريحـا( وشـاله للأتـراك، وبـدأ سريانه 

في 4 مـن آذار المـاضي. 
لكـن فريـق "منسـقو الاسـتجابة" وثـق 
2387 خرقـًا لوقـف إطاق النـار من قبل 
قـوات النظـام وروسـيا، منذ بـدء سريان 
الاتفـاق حتى 18 مـن آب المـاضي، إذ قتُل 
18 مدنيـًا، بينهـم خمسـة أطفـال حتـى 

بدايـة تمـوز الماضي.
اسـتهداف  الاتفـاق  خـرق  ويشـمل 
المدفعيـة  بالقذائـف  المعارضـة  مناطـق 
المسـرّة  والطائـرات  والصاروخيـة، 
والطائـرات الحربيـة الروسـية، في عـدة 

وحلـب.  وحـاة  بإدلـب  مناطـق 

غير جاهز لوجستيًا ومستعد لشن عمل 
عسكري 

النظـام مسـتعد دائمـًا لشـن أي عمليـة 
سـيطرة   مناطـق  عـى  بريـة  عسـكرية 
المعارضـة، لأنـه لا يأبـه بالطاقـة البشرية 
الموجـودة لديه، المتمثلة بالقـوات النظامية 
والميليشـيات الرديفة، كا لا يأبه بالمعدات، 

حسـب الباحـث نوار شـعبان. 
الأحيـان  مـن  كثـر  النظـام في  ودخـل 
بمعـارك خاسرة ضـد المعارضـة، أدت إلى 
مقتل عنـاصره وتدمر معداتـه، لكن هذه 

العمليات حسـب نوار شـعبان، ترب في 
بعض الأحيـان الاسـتراتيجيات والدفاعات 

المعارضة. لقـوات 
وأضاف الباحـث أن هذه المعـارك لا تدخل 
"سـاذجة"  أو  "غبيـة"  قيـادة  إلا  فيهـا 
التـي  بالخسـائر  تأبـه  لا  أو  عسـكرياً، 
سـتمنى بها خالها، مشـراً إلى أن النظام 
غـر جاهز لوجسـتيًا، لكنه يدخـل المعركة 
ولا مشـكلة لديـه، وحـاول خـال الفـترة 
الماضيـة التقدم عى محور ريـف الاذقية 

فشـل.  لكنه 
ولا يأبـه النظام إن كان قـادراً أو غر قادر 
عـى شـن العملية العسـكرية، لكنـه يأبه 

لـيء واحد هـو التقدم.
 وفي 3 مـن آب المـاضي، أوقفـت قـوات 
المعارضـة ثـاث محـاولات تقـدم عى تل 
الحـدادة في جبـل الأكراد بريـف الاذقية، 
للطـران  غـارات  مـع  الهجـوم  وتزامـن 
وراجـات  بالمدفعيـة  وقصـف  الحـربي 
الصواريـخ عى المنطقـة من قبـل النظام 

 . وروسيا
آب  مـن   9 في  الـتركي،  الجيـش  وأنشـأ 
الماضي، نقطة عسـكرية في جبـل الأكراد، 
عسـكري  لقائـد  سـابق  حديـث  حسـب 
ميـداني في "الجبهة الوطنيـة للتحرير"، 

بلدي.  لعنـب 
وسـبق عمليـة الهجـوم اسـتقدام النظام 
تعزيـزات عسـكرية إلى خطـوط التاس 

في المنطقـة. 

لا مقايضة بالنسبة للأتراك 
بتخفيـف  روسـيًا  طلبـًا  تركيـا  رفضـت 
كـا  سـوريا،  في  العسـكري  وجودهـا 
أنها أرسـلت تعزيـزات عسـكرية إضافية، 
وحاليـًا تجـري عمليـات إصـاح لمطـار 
"تفتنـاز" العسـكري شرقـي إدلـب، مـا 
للطائـرات  قاعـدة  سـيكون  أنـه  يرجـح 

)الـدرون(.  التركيـة  المسـرّة 
والأتراك، حسـب نـوار شـعبان، جاهزون 
للدفـاع عـن المنطقـة، وغـر مسـتعدين 
منطقـة  لأنـه  الزاويـة،  جبـل  لخسـارة 
مرتفعـة وخسـارته تعنـي كشـف النظام 
كل النقـاط التركية، وتهديـد المنطقة ككل 

ومسـتقبلها. 
واسـتبعد شـعبان ربـط ملـف أذربيجان 
شيء  وجـود  مـن  الرغـم  عـى  بإدلـب، 

مشـترك بينها، هـو الفاعلـون الدوليون، 
لكـن الملفـات غـر متشـابهة، ولا يمكـن 

إجـراء تسـوية بـين الملفـين.  
تجلـس  عندمـا  أنـه  شـعبان  وأوضـح 
الأطـراف الدولية عى طاولـة المفاوضات، 
يتحـاورون في جميـع الملفات، واسـتبعد 
أن تكـون هنـاك مسـاومات بـين إدلـب 
يتصـف  ملـف  كل  لأن  وأذربيجـان، 
بخصائـص محليـة خاصة بـه، ولا يمكن 
أن تتداخـل الخصائـص المحليـة بالملـف 

 . لآخر ا
عـن  الأحاديـث  كـثرت  السـابق،  وفي 
مقايضـة منطقـة تـل رفعـت في ريـف 
حلـب الخاضعة لسـيطرة "قوات سـوريا 
جـسر  بمنطقـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
الخاضعـة  إدلـب  ريـف  في  الشـغور 
لسـيطرة المعارضـة، وهـو مـا لم يحصل 
حتـى اليـوم بسـبب اختـاف الظـروف 

المنطقتـين.  المحليـة بـين 

عواقب دخول "قسد" إلى جانب 
النظام في المعركة   

سـيطر الجيش التركي مدعومًـا بفصائل 
المعارضـة عـى مناطـق عفريـن شـال 
غربي حلب، وتل أبيض شـال الحسـكة، 
ورأس العين شـال غربي الحسـكة، عى 

حسـاب "قسد".
ولا تخلـو مناطـق التـاس بـين مناطـق 
الوطنـي"  و"الجيـش  "قسـد"  سـيطرة 
مـن مناوشـات متبادلـة بين حـين وآخر، 
الوطنـي"  "الجيـش  تعزيـزات  أن  كـا 
مـع "قسـد"،  التـاس  مناطـق  شـملت 
تخوفـًا مـن دخولهـا إلى جانـب النظـام 

في حـال شـنه معركـة. 
إلى  المعركـة  في  "قسـد"  دخـول  لكـن 
لهزيمـة  تسريـع  هـو  النظـام  جانـب 
النظـام، لأن الجانـب التركي سيسـتخدم 
فصائـل  بـين  المعركـة  أمـا  قوتـه،  كل 
تنتهـي  أن  فيمكـن  والنظـام  المعارضـة 
بحـوار روسي- تـركي، حسـب الباحـث 

شـعبان.  نـوار 
تشـكل  التـي  "قسـد"،  تركيـا  وتعتـبر 
)الكرديـة(  الشـعب"  حايـة  و"حـدات 
معركتـي  وشـنت  "إرهابيـة"،  عادهـا، 
"غصـن الزيتـون" في عفريـن، و"تبـع 
خطـر  لإبعـاد  الفـرات  شرق  السـام" 

الحـدود.  عـن  "الوحـدات" 
مـن تشريـن   3 أردوغـان، في  وتحـدث 
سـد  افتتاحـه  خـال  الحـالي،  الأول 
أن  تركيـا،  غـربي  جنـوب  "الريحانيـة" 
العسـكرية  العمليـات  سـتواصل  بـاده 
في سـوريا، إذا لم تحصـل عـى الوعـود 
المقدمـة لهـا، مضيفًـا أن "الأطـراف التي 
تلتـزم الصمـت إزاء التنظيـات الإرهابية 
والـدول الداعمـة لهـا، تضـع كل المبادئ 
الأخاقيـة والقانونيـة والحقوقيـة جانبًا 
أن  دون  بتركيـا"،  الأمـر  يتعلـق  عندمـا 

يسـمي هـذه الأطـراف.
وكان البرلمـان الـتركي صـدّق، في 7 من 
تشريـن الأول الحـالي، عـى قـرار تمديد 
خـارج  إلى  العسـكرية  القـوات  إرسـال 
تركيـا عامًـا إضافيًـا، للقضـاء عـى مـا 
وصفهـا البرلمان بالهجـات المحتملة ضد 
الباد مـن جانب "التنظيـات الإرهابية" 

وسـوريا.  العراق  في 

تطمينات تركية- روسية 
طيـب  رجـب  الـتركي،  الرئيـس  وقـال 
أردوغـان، إن بـاده لن تقبل بـأي خطوة 
إنسـانية  بمأسـاة  التسـبب  شـأنها  مـن 
الوجـود  أن  إدلـب، مضيفًـا  جديـدة في 
التركيـة  للقـوات  الميـداني  العسـكري 
يتحقـق  حتـى  سـوريا  في  سـيتواصل 
الاسـتقرار عـى حدودهـا الجنوبيـة )مع 

سـوريا(. 
واعتبر وزير الخارجية الروسي، سـرغي 
بـين  العسـكرية  المواجهـة  أن  لافـروف، 
النظام السـوري والمعارضـة قد "انتهت"، 
وأنـه لا حاجة لعمل عسـكري عـى إدلب، 
في مقابلـة مـع قنـاة "العربيـة" نـشر 
نصهـا موقـع "روسـيا اليـوم"، في 21 
مـن أيلـول المـاضي، تحـدث خالهـا عن 
لقائـه برئيـس النظـام السـوري، بشـار 

 . لأسد ا
إدلـب  منطقـة  أن  إلى  لافـروف  وأشـار 
تخضـع لسـيطرة "هيئة تحرير الشـام"، 
تضييقهـا،  يجـري  المنطقـة  هـذه  لكـن 
حيـث يعمـل الأتـراك، بنـاء عـى المذكرة 
"محاربـة  عـى  التركيـة،  الروسـية- 
المعتدلـة  المعارضـة  وفصـل  الإرهابيـين 
عنهـم"، وأبـدى تأييـده لهـذه التحركات 

إدلـب. التركيـة في 

هل يشن النظام السوري معارك جديدة 
في مناطق المعارضة؟

عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير خلال تدريبات عسكرية )عزائم(

تشهد الجبهات بين النظام السوري وفصائل المعارضة في الشمال السوري تعزيزات متبادلة، تحولت إلى توترات في بعض خطوط التماس، كريف 

إدلب الجنوبي، ما يفتح تساؤلات حول إمكانية فتح معارك جديدة من روسيا الداعمة للنظام السوري ضد مناطق تخضع لنفوذ تركي، إذ تدعم أنقرة 

فصائل المنطقة.
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عـى الضفـة الشرقيـة لنهـر "العاصي" 
وسـط سـوريا، وتحديـدًا شـال غـربي 
حمـص بـ20 كيلومـتراً، ينتصب الصليب 
فـوق أكـوام من الحجـارة البازلتيـة التي 
كان في السـابق منـازل مسـيحيي قريـة 

"أم شرشـوح".
مسـح إليـاس، الشـاب العشرينـي، عرق 
جبينـه وهـو يحطـم أحـد أعمـدة بيتـه 
القديـم، وقـال لعنب بلـدي، "رغم توقف 
القتـال منذ عامـين، فإن جرس الكنيسـة 
أتصبـب  كنـت  صامتـًا،  بقـي  المهدمـة 
عرقـًا مـن قرعـه كل يـوم أحد، أمـا الآن 
فأتصبـب عرقـًا وأنـا أهـدم مـا تبقى من 
منـزل أبي لاسـتخراج مـا تبقـى فيـه من 

لحديد". ا
الدمـار المنتـشر في أنحـاء القريـة الذي 
المعـارك  شـدة  يوضـح  الحـرب  خلفتـه 
والقصـف الـذي تعرضـت لـه، فبالـكاد 
تسـتطيع أن تتعـرف إلى معـالم المنـازل 

مـن  أكـوام  إلى  تحولـت  التـي  المدمـرة 
الحجـارة.

انهـار خـزان الميـاه في أعـى تلتهـا قبل 
"التسـوية" بفترة قصـرة، نتيجة إحدى 
غـارات الطـران الذي داوم عـى زيارتها 
منـذ عـام 2013 وحتـى أيـار مـن عـام 

.2018

تعايش سـكان القرية المسـيحية الوحيدة 
في ريـف حمـص الشـالي وسـط بيئة 
متنوعـة الثقافـات، يجاورهـا مـن الغرب 
في  ومرشـديون  علويـون  والجنـوب 
قريتـي كفرنـان وجبورين، ومن الشـال 
يحدهـا البـدو، ومن الـشرق تطـل حارة 
توجـد  المتداخـل  محيطهـا  وفي  كرديـة 

وتلبيسـة. الرسـن  مدينتي  مـزارع 
في خيمتـه جهّـز أبو حامد إبريق الشـاي 
بلهجتـه  وقـال  الحطـب،  موقـد  عـى 
البدويـة لعنـب بلـدي، إنـه كان "صديقًا 
مقربـًا" لثلثي أهـل القرية، "كانوا أناسًـا 
في  مشـكلة  بـأي  يتسـببوا  لم  طيبـين 

المنطقـة، لكـن كمية الأذى الـذي تعرضوا 
لـه مـن طـرفي الـراع كانـت كبـرة 

جـدًا، مـا دفعهـم إلى الرحيـل".

لا حياد وسط حرب "التحرير"
إلى  تسـميتها  تعـود  شرشـوح"  "أم 
إلى فـرع مـن  السريانيـة نسـبة  اللغـة 
"شرشـوح"،  يسـمى  "العـاصي"  نهـر 
يشـق أرضهـا مشـكّاً "جزيرة" تسـمى 
الذيـن بلـغ تعدادهـم  "زويـة". أهلهـا، 
نحو 1600 نسـمة عام 2011، ينتسـبون 
لطائفـة الـروم الأرثوذكس، لكنهـم اليوم 
أصبحـوا أغرابـًا عنهـا بعـد أن أصبحـت 

مهجـورة منـذ أكـثر مـن عامـين.
في  الشـعبية  الاحتجاجـات  بدايـة  منـذ 
النـأي  القريـة  أهـالي  حـاول  سـوريا 
الحيـاد،  عـى  والوقـوف  بأنفسـهم 
تسـلح  عقـب  السـاح  حمـل  رفضـوا 
القـرى العلويـة، ووقفـوا في وجه بعض 
الفصائـل التـي حاولـت تحويـل قريتهم 
إلى قاعـدة لشـن الهجـات عـى القرى 

المجـاورة، لكـن ذلـك لم ينفـع.
بقـي أهلهـا متأرجحـين دون الوقوف مع 
طـرف دون آخر، إلى أن قتـل عناصر من 
فصائـل المعارضـة رجـاً يعمـل كمعقب 
في  المواصـات  دائـرة  في  للمعامـات 
النظـام،  مـع  التخابـر  بتهمـة  حمـص 
ورمـوا جثته قـرب إحـدى الحاويات دون 
أن يجـرؤ أحـد عى الاقـتراب منهـا، بعد 
أن نهشـت منهـا الـكاب الشـاردة، حتى 
توسـط بعـض أعيـان المنطقة مـع القائد 
لأهـل  بتسـليمها  للسـاح  العسـكري 

. لقتيل ا
"إدخـال الجيـش إلى القريـة كان قـرارًا 
خارجًـا عن إرادتنـا، عانى سـكان القرية 
طوال سـنتين مـن بلطجة بعـض عناصر 
يتدخلـون  والقـادة  المعارضـة،  فصائـل 
ويحُل الإشـكال"، حسـبا اسـترجع نوار 
الـذي تحـدث لعنـب بلـدي عـا  عيـد، 
جـرى في قريته، وتابع، "لكـن ما حصل 
مـع معقب المعامـات لم يكن مقبـولًا، لذا 
اجتمع وجهـاء القريـة وقـرروا الانحياز 

م". للنظا
دعا سـكان القرية الجيـش التابع للنظام 
السـوري لحايتهـم، إلا أن مـن دخل هي 
قـوات "الدفـاع الوطنـي" الرديفـة، التي 

اعتـبرت ممتلكاتهم غنيمـة لا ترد.
الوطنـي"،  "الدفـاع  مقاتلـو  انتـشر 
المجـاورة،  القـرى  مـن  جُنّـدوا  الذيـن 
مرتديـن لبـاس الجيـش، وبنـوا الدشـم 
والتحصينـات عـى مداخـل القريـة مـا 
اسـتعدوا  الذيـن  سـكانها،  قلـق  أثـار 
للرحيل، وبـدؤوا بتحميل أثـاث منازلهم، 
أوقفوهـم  "الدفـاع"  عنـاصر  لكـن 
وطمأنوهـم أن الوضع "تحت السـيطرة" 
ومـا هـي "إلا أيـام" حتـى يعـودوا إلى 

بيوتهـم.
"حينـا خـرج الجميـع أصبحـت العودة 
عسـكرية،  المنطقـة  أن  بحجـة  ممنوعـة 
وسُرقـت بيـوت القريـة كاملة"، حسـبا 
قـال أبـو لؤي مـن سـكان القريـة لعنب 

. ي بلد
التابعـة  المعارضـة،  قـوات  خاضـت 

و"حركـة  النـرة"  "جبهـة  لفصيـلي 
أحـرار الشـام"، معركتـين خاسرتين في 
سـبيل اسـتعادة القريـة، حتـى تمكنـت 
من السـيطرة عليها عـام 2014، وحينها 
انتقلـت بيـوت القريـة من حـال السرقة 

إلى حـال الدمـار.
ألقـى نـورس البيطـار نظرة أخـرى عى 
قريتـه وهـو يشـعل سـيجارته الثانيـة، 
مشـراً لعنـب بلـدي نحـو المنـازل التي 
اتخذتهـا فصائـل المعارضة كمقـرات لها، 
والتـي تـدل عليهـا الشـعارات والعبارات 
بقيـت  التـي  المرسـومة عـى جدرانهـا، 

الدمـار والقصف. صامـدة وسـط 
"دُمـرت القريـة بشـكل كامـل، والمقرات 
المسـتهدف  هـو  كان  فمـن  صامـدة، 
الحقيقـي مـن ذاك القصـف؟"، تسـاءل 

نـورس.

هجرة بلا عودة
حـدة  تصاعـد  مـع  القريـة،  أهـل  بـدأ 
المعـارك وفقـدان أملهـم بالعـودة إليهـا، 
ببيـع عقاراتهـم عـن طريق وسـطاء من 
أصحـاب المكاتب العقاريـة، وخاصة بعد 
ريـف  في  العليـا"  "المحكمـة  اسـتياء 
حمص الشـالي عى أراضيهـم، وعرض 
تأجرهـا بالمـزاد العلني في أثناء سـيطرة 
الفصائـل المعارضـة عى "أم شرشـوح".

يعـود سـامر صليبي إلى قريتـه كل عام، 
بعد أن اسـتقر في وادي النصارى بشـكل 
مزرعتـه،  إيجـار  عقـد  ليجـدد  دائـم، 
لكنـه لا يعتقـد أن أهـالي "أم شرشـوح" 
عائـدون إليهـا قريبـًا، "إلى الآن لا يوجد 
لإعـادة  كنـي  أو  حكومـي  جهـد  أي 
الحيـاة الى القريـة، فهـي مدمرة بشـكل 
كامـل، ولا طاقة للأهالي بإعـادة إعارها 

جيوبهم". مـن 
لا يفكـر سـوى قلـة مـن أهـالي القريـة 
سـامر،  تقديـر  حسـب  إليهـا  بالعـودة 
الـذي قال لعنب بلـدي إن نصفهـم باعوا 
القـدرة عـى  أن فقـدوا  مزارعهـم بعـد 
زراعتها، وأضـاف "أنا لا أسـتطيع بيعها 
فهي آخـر مـا يربطني بمسـقط رأسي".

"أنا لا أستطيع بيع مزرعتي فهي آخر ما يربطني بمسقط رأسي" 

"أم شرشوح".. قرية مهجورة عانت من ظلم الخصوم
الصليب المرفوع فوق تلة "أم شرشوح"" - 4 تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/ عروة المنذر(

نساء يصنعون الخبز بواسطة "التنور" في منطقة كللي بريف إدلب 
الشمالي - تشرين الأول 2020 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

عنب بلدي - ريف إدلب
 

مـع شروق الشـمس كل صبـاح، تنتـشر 
إدلـب  بريـف  "السـلطان"  مخيـم  في 
الشـالي رائحـة خبـز التنور، والنسـاء 
سـال  حامـات  الخيـام  بـين  يتنقلـن 

الأرغفـة عـى رؤوسـهن.
تفتخر بثينة بسرعتهـا في العجن والخبز، 
في حـين تسـتمتع جاراتهـا في التعـاون 
والحديـث في أثناء صناعة أقـراص الخبز 
أفـران  أعـادت لهـن  أن  والفطائـر، بعـد 

التنـور ذكريـات القـرى التـي غادرنها.

بالطحين والعجن.. حل لأزمة الخبز
رغـم نظـرة التعـب التـي يحملهـا وجه 
"سـعيدة"  فإنهـا  السـتينية،  المـرأة 
بتجهيـز أفـران التنـور، "أذكـر ضيعتي 

أبـي". عجنـت  وكلـا 
نزحـت بثينـة من قريـة معرشمشـة في 
ريـف معـرة النعـان قبـل عـام، برفقة 
مخيـم  في  ليسـتقروا  الــ11،  أبنائهـا 
"السـلطان"، وهـم يحتاجـون من سـت 
إلى سـبع ربطـات خبـز يوميًـا، بتكلفة 
تـتراوح مـا بـين ثاثـة إلى أربعـة آلاف 
تؤمّنهـا  العائلـة  كانـت  سـورية،  لـرة 

بصعوبـة.
امتـلأت يـدا بثينـة المجعدتـان بالطحين 
وهـي تجهز الأرغفـة وتحر مـا يكفي 

التنـور  العائلـة، "خبـز  لتأمـين طعـام 
أفضـل من الخبـز العادي، يبقـى صالحًا 

الأسـبوع". طوال 
بتبرع شـخصي قبـل أربعة أشـهر امتلك 
أهالي المخيـم، البالغ عددهـم 200 عائلة، 
ثمانيـة أفـران لخبـز التنـور، جُهزت في 
غـرف تسـمح بتحضـر الخبـز والعجين 

. ضمنها
مـن المغـرب تبـدأ بثينـة بنخـل الطحين 
وتجهيـز الأقـراص، التي تفردهـا وترقها 
قبـل لصقها بجدار التنـور المحمّى لتجهز 
سريعًـا وتـترك مكانهـا للرغيـف التالي، 
صـاة  ومـن  وأخبـز  وأقـرص  "أعجـن 

الصبـح أبـدأ بفـرد الأرغفة".
جلسـت في إحدى غـرف التنـور الجارات 
مـع بعضهن وهن يفردن حشـوة الفليفلة 
عـى أقـراص الخبـز الرقيقـة، ويتبادلن 
الثاثينـي  الشـاب  ووقـف  الأحاديـث، 
ليصـف أثـر الأفـران عـى أهـالي المخيم 

بلدي. لعنـب 
الحصـول عـى الخبـز سـابقًا كان يمثل 
إذ لم يكـن  النازحـين،  للسـكان  معانـاة 
المخيم يحصـل عى مسـاعدات كافية من 
المنظـات الإغاثية، حسـبا قـال هويدي 

سـلطان مـن لجنـة أعضـاء المخيم.
التكلفـة الوحيـدة التـي يضطـر أهالي 
قـال  كـا  اليـوم،  لدفعهـا  المخيـم 
هويـدي، هـي وقـت العجـن وجهـده، 

بالطحـين  المتـبرع  تكفـل  أن  بعـد 
. لحطـب وا

لزيـادة  الإغاثيـة  المنظـات  تخطـط 
الخبـز،  دعـم  مـن  المسـتفيدين  أعـداد 
ووفقًـا لتقييـم قطـاع الأمـن الغـذائي 
في شـال غـربي سـوريا فـإن خطـة 
توزيـع الخبـز زادت عـدد المسـتفيدين 
في إدلـب مـن 673 ألفًـا إلى 975 ألفًـا 

مـن تمـوز إلى أيلـول الماضيـين.
الخبـز  أسـعار  ارتفعـت  حـين  وفي 
%22 بالفـترة مـا بـين نيسـان وأيـار 
الماضيـين، وأغُلقـت %30 مـن المخابـز 
في المنطقـة، فـإن بعض عائـات المخيم 

"كانـت تقـي أيامًـا بـا خبـز".
قدمـت أفـران التنـور حاً لأزمـة الخبز، 
إذ يـوزع الطحـين بالتسـاوي عى أفراد 

المخيـم، وتعجـن النسـاء عادة مـرة كل 
أسـبوع الكميـة الكافيـة لأسرهن.

الفـرق بـين خبـز التنـور وخبـز الفرن 
فرغـم  هويـدي،  بـرأي  "كبـر"،  الآلي 
اسـتخدام طحـين ذي جـودة عاليـة في 
المخابـز، فـإن للتنـور، حسـب وصفـه، 
"نكهـة ولذة خاصـة" ترتبـط بذكريات 

سـكان المخيـم.

التنور يحل مشكلة الخبز في مخيم "السلطان"
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عنب بلدي - إدلب

يقطـع النحـل آلاف الكيلومـترات لجمـع 
الرحيـق وصنع العسـل، لكـن ريف إدلب 
بـه ولاحقتـه  الحـالي ضـاق  العـام  في 

المبيدات. سـموم 
فكـرة  إدلـب  في  النحـل  مربـو  يطـرح 
مـن  للحـد  للنحالـين  نقابـة  إنشـاء 
الصعوبـات التـي يواجهونهـا في مزاولة 
أنهـم  إلا  المكتظـة،  بالمحافظـة  مهنتهـم 
يصلـون في كل مـرة إلى طريق مسـدود، 
ولا يجتمعـون عـى رأي رغـم اجتاعهم 

عـى المتاعـب.
يثـر  بعضهـم  مـن  النحالـين  اقـتراب 
المشـاكل عادة، وهو مـا كان أحد معوقات 
تربيـة النحـل في العـام الحـالي بإدلب، 
بعـد نـزوح نحـو مليون شـخص شـالًا 
مسـاحة  لتتقلـص  العـام،  بدايـة  منـذ 

المربـين. ويزيـد عـدد  الأراضي 
ورغـم وجـود عـدد كبـر مـن النحالين 
في المنطقـة، لم تنجـح حتـى الآن فكـرة 
إنشـاء النقابة، حسـبا قال مـربي النحل 
حمدو السـات لعنـب بلـدي، "جمع عدد 
كبـر مـن النحالـين وإشـهار النقابة أمر 

. " صعب
تتطلب مهنـة تربية النحل إيجـاد المراعي 
المناسـبة حتـى يتمكـن النحـل مـن جمع 
رحيـق الأزهـار فيهـا، ولكن قلـة المراعي 
سـببت خافات بـين المربين، الذيـن اتهم 
في  بالسرقـة،  الآخـر  بعضهـم  بعضهـم 
حين طالـب آخـرون بحق طـرد من يأتي 

متعديـًا عـى مرعاه.
"مـا يقـف بطريـق النحالـين هـو قلـة 
الوعـي والجهـل عنـد بعضهم"، حسـبا 
قـال حمـدو الـذي حـاول طـرح قضيـة 
النقابـة مـرارًا وتواصل مع "عـدد كبر" 
منهـم في سـبيلها، إلا أن الخافـات بـين 

النحالـين ليسـت مشـكلتهم الوحيـدة.

"البخ ثم البخ ثم البخ"
عـى  عينيـه  عامًـا(   40( حمـدو  فتـح 
الحيـاة ليجـد النحل حوله، "سـليل عائلة 

مـن النحالين"، كـا وصف نفسـه لعنب 
بلـدي، ومعجب بـكل ما يتعلـق بالحشرة 
الصغـرة، التـي حافظ عى مسـتعمراتها 
نصـف  سـقط  أن  إلى  آخـر،  تلـو  عامًـا 
في  البـخ  جـراء  مـوتى  الخليـة  سـكان 

الحالي. العـام 
زادت نسـبة بـخ المبيـدات الحشرية دون 
رقابـة أو تقديـر، حسـبا قـال نحالـون 
النحـل  مسـتعمرات  عـى  أثرهـا  رأوا 
صديـق  النحلـة  أن  "رغـم  خاصتهـم، 
المـزارع، وتزيـد مـن إنتـاج المحاصيـل"، 
لكن الفاحـين اسـتخدموا مبيداتهم دون 

اهتـام بهـا، بـرأي حمـدو.
يعمـل حمـدو في مديريـة صحـة إدلب، 
وبتقديـره فـإن المبيـدات المسـتخدمة في 
لـذا  السـمية"،  "عاليـة  الحـالي  العـام 
سـببت موت العصافـر والنحـل والآفات 
مشـكلة  وأصبحـت  سـواء،  حـد  عـى 
ثـم  البـخ  ثـم  "البـخ  الأولى  النحالـين 

البـخ". 
تمنـى نـور الديـن شـعبان لـو أن تلـك 
المبيـدات كانـت سريعـة الأثـر، بعـد أن 
شـهد عـذاب خليـة النحل خاصتـه عشرة 
أيام قبـل موت معظـم ما فيها "المشـكلة 
الرئيسـة هـي غيـاب الرقابـة عـى مواد 

البـخ"، كـا قـال لعنـب بلدي.
مـن  المهجـر  الثاثينـي  النحـال  يـرى 
الجهـات  مهمـة  أن  درعـا  محافظـة 
الحكوميـة هـي جمع النحالين وتشـكيل 
لتكـون  ثقتهـم،  عـى  تحـوز  نقابـة 
الجهـة المطالبـة بحايـة خايـا النحـل 
وإنقاذهـا مـن المـوت، لأن النحال وحده 
عـى  القـدرة  ولا  التفويـض  يملـك  لا 
تعترضـه  التـي  المشـاكل  كل  مواجهـة 

تقديـره. حسـب 

غلاء يعوق مهنة "المتعة"
تفـاني الفـرد لأجـل المجموعـة، هـو مـا 
لفـت نـور الدين شـعبان في حيـاة خلية 
رعايـة  مهنـة  ورث  أنـه  ورغـم  النحـل، 
النحـل عن والـده فإنه يعتبرهـا "هواية" 
لا بابـًا للرزق، وقـال لعنب بلـدي، "كلا 

نفتـح الخايـا نكتشـف جديـدًا في حياة 
  . " لنحل ا

النحـل  أن خايـا  الديـن  نـور  وأضـاف 
وقوالـب  وأخشـاب  أدويـة  إلى  تحتـاج 
خاصة، كلهـا عرضة لـ"الاسـتغال" من 
قبـل التجـار، الذيـن يبيعونهـا بأسـعار 

السـوري. الداخـل  لنحـالي  مضاعفـة 
وقـال مـربي النحل حمـدو السـات، إن 
المضـادات الحيويـة والمعقـات وبعـض 
تسـعّر  كلهـا  أصبحـت  المسـتلزمات 
بالـدولار، وبعضها منقطع من الأسـواق، 
مشـراً إلى أن دور النقابـة المرجـوة هـو 
مسـاعدة النحالين عى تأمين مـا يلزمهم 

للعنايـة بمسـتعمراتهم.
كـا تحتاج مهنـة رعاية النحـل إلى خبرة 

وعنايـة، ورغـم أنهـا تطلبت مـن محمود 
عامًـا،   53 العمـر  مـن  البالـغ  الحـاق، 
أربـع سـنوات مـن التدريب حتـى أتقنها 
قبـل عشريـن عامًـا، فإنـه يصـف عملها 

حتـى اليـوم بـ“المتعة".
"الممتـع فيهـا أن هـذا المخلـوق رائـع"، 
قال محمـود، مشـراً إلى النحـل، وتابع، 
"يسـمح بالتعامـل مع الطبيعـة وتصفية 
طبيعيـة  منتجاتـه  أن  كـا  الذهـن"، 

أصليـة.
غياب سـوق التريـف وضعـف القدرة 
الشرائية لـدى السـكان يقف عائقًـا أمام 
اضطـروا  الذيـن  أيضًـا،  النحـل  مـربي 
للبحـث عـن أعـال جديـدة إلى جانـب 
مهنتهـم، "لا يسـتطيع النـاس دفـع ثمن 

لتقليـل  نضطـر  لـذا  النحـل،  منتجـات 
الأسـعار".

عامًـا   18 منـذ  الأول،  العـام  هـذا  كان 
قضاهـا محمـود في تربية النحـل، الذي 
يضطـر فيه لترك العسـل كلـه في الخلية، 
"لم نقطف من الإنتاج شـيئاً، لأن العسـل 
ليـس صافيـًا، علينـا اسـتخدامه لتغذيـة 

لمناحل". ا
حـاول محمـود النـازح مـن الكسـوة في 
ريـف دمشـق طـرح فكـرة النقابـة عى 
زمائـه مـن النحالـين، ورغـم محاولتـه 
إنشـاء تواصـل مـع "الحكومـة المؤقتة" 
سـابقًا فـإن فرقـة النحالين حالـت دون 
المتابعـة، "مـا يقـف في طريـق النقابـة 
هو نحـن أما إنشـاؤها فهو أمر بسـيط".

بلا نقابة.. 

النحالون في ريف إدلب عالقون في المشاكل
نحال يقف عند خلية النحل ويتفحص إنتاج العسل - 3 حزيران 2020 )عنب بلدي/ عبد السلام مجعان(

)smart( 2018  - شاب يقطف الزيتون في ريف القنيطرة

عنب بلدي - القنيطرة
 

أصيبـت أشـجار الزيتـون بالجفاف بعد 
موسـم ارتفعـت الحـرارة فيـه لدرجات 
"غـر مسـبوقة"، في ريـف القنيطـرة 
الجنـوبي،  "لن يكـون هذا الموسـم كا 
قـال عـلي  المـاضي"، كـا  العـام  كان 

الأحمـد متحدثـًا عـن أرضه.
بعـد عامين مـن العمل لإصـاح الأرض 
التـي كانـت عـى مرمـى النـران طيلة 
خمسـة أعـوام، جنى المزارع الخمسـيني 
محصـولًا "جيـدًا" العام الماضي حسـب 
المكونـة  أرضـه  أنتجـت  إذ  تقديـره، 
مـن عـشرة دونمـات سـت أطنـان مـن 
الزيتـون، أي مـا يقـارب 110 "تنكات" 
الإنتـاج  لكـن  الزيتـون،  زيـت  مـن 
أرضي  في   30%" تراجـع  العـام  هـذا 
وأراضي أهـالي المنطقـة"، حسـبا قال 

بلدي. لعنـب 

حر وغلاء استثنائي 
العـام  هـذا  الحـرارة  درجـات  وصلـت 
الصيـف  أشـهر  خـال  درجـة   40 إلى 

الماضيـة، بعـد أن كانـت لا تتعـدى 33 
درجـة مئويـة مـن قبل، وفي حـين تعد 
السـورية  المحافظـات  رابـع  القنيطـرة 
وفـق  المطـري،  التهطـال  كميـات  في 
الزراعـة  لـوزارة  الإحصائيـة  البيانـات 
لحكومـة  التابعـة  الزراعـي  والإصـاح 
أن  إلا   ،2018 لعـام  السـوري  النظـام 

أيضًـا. أدركهـا  الجفـاف 
الحـر إلى ذبـول وجفـاف  أدت موجـة 
في  تـزال  مـا  وهـي  الزيتـون،  ثمـار 
رصـدت  حسـبا  الإزهـار،  مرحلـة 
عنـب بلـدي مـن مزارعـين، "انعكسـت 
درجـات الحـرارة عـى شـجر الزيتون، 
أصيبت ثمـار بالتجعيد وصغـر الحجم، 
أصيبـت  أخـرى، في حـين  وتسـاقطت 
حسـبا  بالجفـاف"،  الأشـجار  بعـض 

قـال عـلي أحمـد.
القنيطـرة  نجـت أرض عـلي في ريـف 
الجنـوبي مـن حرائـق القصـف، بعد أن 
تمركـزت قربهـا نقاط الجيش السـوري 
منـذ عـام 2013، وبقيت أشـجاره رغم 
تعرضهـا لاحتطـاب مـن قبـل سـكان 
وارتفـاع  الميـاه  شـح  لكـن  المنطقـة، 

الحشريـة  والمبيـدات  الأدويـة  أسـعار 
وقـف في طريـق إصاحهـا هـذا العام.

شـح الأمطار ونقـص العناية بالأشـجار 
خـال ارتفـاع درجـات الحرارة، سـبب 
ضمـور الثـار وذبـول الأشـجار، وفي 
الصالحـة  الأراضي  نسـبة  تبلـغ  حـين 
أن  إلا   ،85% القنيطـرة  في  للزراعـة 
 ،20% يتعـدى  لا  منهـا  المسـتثمر 
والأراضي المزروعـة فعـاً تبلغ %6 من 
تعتمـد   26% ومنهـا  العـام،  المجمـوع 
عـى السـقاية، وفـق بيانـات الـوزارة.

الزراعيـة،  الأدويـة  وتضاعفـت أسـعار 
وروجـو  والأنيثيـو  المياثيـون  مـن 
وديزكتـول، التـي تعطـى خـال فـترة 
لـرة  آلاف  سـتة  مـن  الثـار،  حمـل 
للمنتـج  لـرة  ألـف   18 إلى  سـورية 
والمحـلي، و27 ألفًـا للمنتـج الأجنبي، ما 

أيضًـا. الإنتـاج  تقلـص  سـبب 
زراعـي  مهنـدس  تقديـر  وبحسـب 
مسـؤول في مديريـة زراعـة القنيطرة، 
اسـمه  عـن  الكشـف  عـدم  طلـب 
لاعتبـارات أمنيـة، فـإن إنتـاج المحافظة 
هـذا العـام يقـل عـن 20 ألف طـن من 

الثـار وثاثـة آلاف طـن مـن الزيـت، 
25 ألـف طـن  مقارنـة مـع أكـثر مـن 

المـاضي. العـام  أنتجـت 
%44 مـن  تـزرع شـجرة الزيتـون في 
الأراضي المزروعـة في القنيطرة، بمعدل 
135 ألـف شـجرة مثمرة، ورغـم تقلص 
مسـاحة الأراضي المزروعـة بالزيتون ما 

بـين عامـي 2014 و2018 في سـوريا 
بأربعـة آلاف هكتار مـن 697 إلى 693 
ألـف هكتـار وتراجـع أعـداد الأشـجار 
مايـين  بعـشرة  لذلـك  نتيجـة  المثمـرة 
و319 ألف شـجرة إلا أن الإنتاج حسـب 
الأرقـام الحكوميـة ارتفع مـن 392 ألف 

ألفًا.  665 إلى  طـن 

ضحية للحر.. 
موسم الزيتون في القنيطرة لن يكون كما سبق
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عنب بلدي - درعا و السويداء

"بوجـه ضاحـك ومسـتبشر قـال لي ها 
فيك خيـي، السـويداء بيتـك ومطرحك"، 
كانت تلـك الكلات كفيلة بتهدئة الشـاب 
مـن  الثلـوج  منعتـه  الـذي  الدرعـاوي 

العـودة إلى ديـاره خـال ليلة شـتوية.
نهايـة  غريبًـا،  المصطفـى  محمـد  بـدا 
في  مرتجفًـا  يقـف  وهـو  السـبعينيات، 
شـوارع السـويداء ويبـدو عـى وجهـه 
محافظتـه  مـن  أتى  قـد  كان  القلـق، 
ولم  الثانويـة،  في  للتسـجيل  المجـاورة 
يحسـب حسـاب الثلوج المفاجئة، ليقترب 
منـه "أبـو فـادي" ويسـأله عـا حصل 

. معه
اسـتقبل "أبـو فـادي" محمـد في بيتـه 
لأربعـة أيام، قـدم له خالها "مناسـف" 
بهـا  "دُهـش"  التـي  السـويداء،  أهـل 
محمد لأنها كانت مشـابهة لـ"المناسـف" 
الدرعاوية، كا يسـتذكر الرجل السـتيني، 
الـذي قـال لعنـب بلـدي ضاحـكًا إنه لم 
يكـن يعلـم كثراً عـن جرانـه في الجبل 

صباه. خـال 
ابتسـامة الذكريـات اسُـتبدلت بهـا نظرة 
الغضـب إلى الواقـع الحالي مـن الاقتتال 
الـذي  والسـلب،  والخطـف  والاتهامـات 
منـع محمـد مـن زيـارة أصدقائـه كـا 
اعتـاد، "منـذ متـى ونحـن نقتـل بعضنا 
بعضًـا"، قـال الشـيخ الحـوراني بحسرة 

بلدي. لعنـب 

علاقات بانتظار التهدئة
لحـق جايـد بوالـده وهو يراقـب الأحال 
المتايلـة عى ظهـر الحار الـذي يجره، 
والـذي علـّق عليه مـن جهة سـلة البيض 
والمسـر  الجـن،  علـّق  أخـرى  ومـن 
سـاعة  نصـف  مـن  أكـثر  يسـتغرق  لا 
عـادا  إذ  الدرعـاوي،  التاجـر  بيـت  إلى 
مـن عنـده بعـد زيـارة أصحـاب والـده 
محملـين باحتياجـات الأسرة من أسـواق 

الحـوراني. السـهل 

"برأيـي الشـخصي، وبنـاء عـى قصـة 
رحلتـي مـع والـدي، فمهـا حـدث بين 
المحافظتـين مـن مشـاكل ونزاعـات لـن 
يصـح إلا الصحيـح في نهايـة الأمر وهو 
التهدئـة، لأن ذكريـات الحياة المشـتركة لا 
تـزال في ذاكرتنـا وأعاقنا"، قال الشـاب 

الثاثينـي جايـد عـزام لعنـب بلدي.
السـهل  سـكان  بـين  التجـارة  توقفـت 
العسـكرية  العمليـات  إثـر  والجبـل 
سـابقًا، ثم حـوادث الخطف لاحقًـا، بعد 
اسـتعادة النظـام سـيطرته عـى درعـا 

.2018 عـام  منتصـف 
ليـس  زمنًـا  المصطفـى  محمـد  يذكـر 
ببعيـد حين كان المشـترون من السـويداء 
مدينـة  "الهـال" في  أسـواق  يقصـدون 
درعـا وطفـس ونـوى لـشراء الخضـار 
يقصـدون  درعـا  أهـل  وكان  والفاكهـة، 
الجبـل لـشراء التفـاح والعنـب والدبس، 
مشـراً إلى أن الطرفـين الآن يتجهان إلى 
دمشـق خوفاً مـن زيارة بعضهـم بعضًا.

القتـال  فـإن  الأمنيـة  المخـاوف  رغـم 
الحاصـل بـين المحافظتين "ليـس اقتتالًا 
بـين أهالي جبل وسـهل حوران"، حسـب 
"هيئـة  في  العامـة  الأمانـة  عضـو  رأي 
مؤيـد  السـويداء"  في  الوطنـي  العمـل 
فيـاض، "مـا حصل هـو نتـاج التدخات 
تحـرك  خارجيـة  لـدول  العسـكرية 
تريـد". كيفـا  العسـكرية  تشـكياتها 

سنوات سبقت شهور الاقتتال
بـين  الإداريـة  الحـدود  تفصـل  لم 
المحافظتـين أهـالي المنطقة عـن بعضهم، 
متصلـة،  وتجارتهـم  واحـدة،  عاداتهـم 
السـنوات  أن  إلا  متشـابكة،  وعاقاتهـم 
الأخـرة جعلت الحـدود أعمق مـا كانت 
عنـد  الأمـان  النـاس  فقـد  حـين  عليـه، 
اقترابهـم منهـا وتعرضهـم للخطـف من 

طـرف أو آخـر.
طـوال السـنوات الماضية وقفـت الأجهزة 
عـن  صامتـة  السـويداء  في  الأمنيـة 
مارسـات عصابـات الخطف التـي ازداد 
نشـاطها في المحافظة، ولم تحرك ساكنًا. 
النظـام  لسـيطرة  السـويداء  تخضـع  لم 
أراد، محافظـة عـى قـوات أهليـة  كـا 
سـعت لحايـة أهلها مـن أطـراف النزاع 
السـاح  انتشـار  لكـن  عنـه،  وإبعادهـا 
جعـل من تشـكل العصابات أمـراً مألوفاً.

خـال حـالات خطـف متعـددة كشـفت 
مارسـوا  الذيـن  الخاطفـين  هويـات 
وخارجهـا،  المحافظـة  داخـل  نشـاطهم 
وكان لدرعـا النصيـب الأكبر مـن عملهم، 
خضـع بعضهم للوسـاطة الأهلية للإفراج 
عـن المخطوفـين وآخـرون رفضـوا، لكن 

توجهاتهـم كانـت "واضحـة".
الوسـطاء  أحـد  سـامر"،  "أبـو  قـال 
إن  للإفـراج عـن مختطفـين في شـهبا، 
أفـراد عصابات الخطـف يحملون هويات 
كان  امتلكـوه  الـذي  والسـاح  أمنيـة، 
بتسـليم من الفـرع الأمني الذي قاسـمهم 

والسرقـات. الخطـف  أربـاح 
العصابـات  تلـك  قاتلـت  حـين  وحتـى 
قـوات الأمن، كانـت لذلك أسـباب مبررة، 
ففـي ريـف السـويداء الغـربي وفي بلدة 
عريقـة اصطدمـت العصابـات مـع الأمن 
"بسـبب الخاف عـى اقتسـام الأرباح"، 
حسـبا قـال مصدر مقـرب مـن أفرادها 

بلدي. لعنـب 
وأشـار المصدر، الذي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن الخـاف 
مـع قـوات الأمن قـاد إلى تصفيـة بعض 
البلـدة  ومحـاصرة  العصابـة  عنـاصر 
حتـى تصالـح الطرفـان في مبنـى قيادة 
حـزب "البعـث" في السـويداء، وجُددت 
الخطـف  لمتابعـة  للعصابـة  الرخصـة 

والقتـل.
درعـا  بـين  الخطـف  حـالات  قوبلـت 
والسـويداء، التـي طالبت بمبالـغ باهظة، 
بحـالات خطـف مضـادة، قبـل أن تتحول 
لاقتتـال صريـح بـين الطرفـين في بلـدة 
انتهـى  المـاضي،  آذار  نهايـة  القريـا، 
بسـيطرة قـوات "اللـواء الثامـن" التابـع 
لـ"الفيلـق الخامس" المدعوم روسـياً عى 
مناطـق منهـا، تحولت إلى مـسرح لمعارك 
متتابعـة آخرهـا كان نهاية أيلـول الماضي.

صراع الحلفاء في الجنوب
انـدلاع القتـال الأخـر، الـذي أوقـع 16 
قتيـاً وأكثر من 65 جريحًا في السـويداء 
عى يـد قـوات "الدفـاع الوطنـي"، دفع 
أحمـد  الثامـن"،  "اللـواء  فصيـل  قائـد 
"أيـادٍ سـوداء"  للتحذيـر مـن  العـودة، 
دخلـت لتعكـر صفـو الجارتـين، مشـراً 
إلى إيران التـي تدعم الميليشـيات الرديفة 

السـوري. للنظام 
مـن  المنحـدر  السـوري  الكاتـب  بـرأي 
درعـا غسـان المفلـح، فإن مـا يجري بين 
السـويداء وجارتهـا هو محـاولات لإدامة 
"أمريكيًـا  السـوري  الوضـع  تشـويه 
لإدارة  أمريـكا  لرؤيـة  نتيجـة  ودوليًـا، 
الأزمـة في سـوريا من جهة، ولتشـابكات 
الملـف السـوري مـع ملفـات أخـرى مثل 

الملـف اللبنـاني والإيـراني وغرهـا".
تلـك  إن  بلـدي،  لعنـب  المفلـح  وقـال 
الاقتتـالات تهـدف إلى تـرك المنطقة تحت 
قبـل  مـن  مبـاشرة  عسـكرية  سـيطرة 
القـوى الدولية عبر ميليشـيات محلية، أي 
مـن قبل روسـيا عبر "الفيلـق الخامس"، 
وإيـران عـبر "الدفـاع الوطنـي"، لتبقى 

المنطقـة في حالـة "الا حرب والا سـلم 
الجـولان". كجبهة  تمامًـا 

في  السـابق  القيـادي  يـرى  حـين  في 
"الجيـش الحر" أدهـم الكـراد أن اقتراب 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية في سـوريا 
هـو دافع النظـام للترويج إلى "تشـتت" 

المعارضـة وإغـراق المنطقـة في القتـال.

نعلم لكن ما باليد حيلة
لم ينخـدع أهـالي السـهل والجبـل بمـا 
يجـري مـن اقتتـال، حسـب رأي الكاتب 
غسـان المفلـح، إذ إن الميليشـيات المحليـة 
معروفـة الارتباط والأهـداف، لكن الناس 

"لا حـول لهـم ولا قوة".
إيقـاف المناوشـات بـين الطرفـين ليس 
قـرارًا مـن أهـالي المنطقـة، فـا دامـت 
إيـران و"حزب اللـه" وروسـيا والنظام 
فهـي  اسـتمرارها  يريـدون  السـوري 
باقيـة، "بالمقابـل هـذا لا يعفـي أحمـد 
احتالـه  في  المسـؤولية  مـن  العـودة 
مواقـع مـع أراضي القريـا التـي يجـب 
أن تعـاد لأصحابهـا فـورًا"، كـا قـال 
المفلـح، مشـراً إلى رمزيـة البلـدة التـي 

باشـا  سـلطان  رأس  مسـقط  كانـت 
الأطـرش، قائد الثـورة السـورية الكبرى 

ومضافتـه.  ،1925 عـام 
وبـرأي الكـراد فـإن الظـروف التي مرت 
عـى المنطقـة الجنوبيـة خـال الأعـوام 
التسـعة الماضية كانـت "أصعب وأقسى" 
"مفاتيـح  أن  إلا  الظـروف،  هـذه  مـن 
الخـر" مـن الطرفـين توسـطوا مـرارًا 
اشـتعلت،  كلـا  الفتنـة  نـار  لإطفـاء 
وأشـار إلى أن جهـودًا "جبـارة" تجـري 
اليـوم أيضًـا عـى الأرض للمصالحة بين 

الطرفـين.
ينتظـر محمـد المصطفى مصالحـة درعا 
صـوره  في  يقلـّب  وهـو  والسـويداء، 
مسـتذكراً  والأسـود،  بالأبيـض  القديمـة 
المـاضي حـين كان شـاباً يقـي أيامـه 
"الشـاغ"  يكـن  لم  العـرب،  جبـل  في 
لـه  مصاحبًـا  الدرعـاوي  و"الـشروال" 
عـى الـدوام كا هـو اليوم، لكـن محبته 
لجرانـه بقيـت كا هـي، وهـو بانتظار 
عـودة السـلم ليعـود لزيارتهـم وتنـاول 
"منسـف" أهـل السـويداء مـع أصدقائه 

جديد.  مـن 

بين السهل والجبل.. 
علاقات لا يفسدها الاقتتال

رجل كبير في السن يبني جدارًا لمنزله في مدينة السويداء - 2020 )السويداء 24(

ما يجري بين السويداء 
وجارتها هو محاولات 
لإدامة تشويه الوضع 

السوري "أمريكيًا 
ودوليًا"، ومحاولة 

لإطالته، "نتيجة لرؤية 
أمريكا لإدارة الأزمة 
في سوريا من جهة، 

ولتشابكات الملف 
السوري مع ملفات 

أخرى مثل الملف اللبناني 
والإيراني وغيره".
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المصدر: مبادرة "REACH"  تشرين الأول 2020

ناخب يتقدم للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس تل عار المحلي - 3 تشرين الأول 2020

"الأولى من نوعها".. 

انتخابات شعبية لتعيين أعضاء مجلس محلي في ريف حلب
عنب بلدي - عبد السلام مجعان 

بعضهـم  الانتخابيـة،  المراكـز  إلى  أتـوا 
وآخـرون  الـرأي،  عـن  التعبـر  بهـدف 
ذلـك،  يجـري  كيـف  مشـاهدة  بهـدف 
وكان مـن بينهـم محمـود الـذي وصـل 
مجلـس  أعضـاء  اختيـار  في  للمشـاركة 

بلدتـه.
القائمـون  يقـول  "الأولى"، كـا  للمـرة 
عـى الانتخابـات، تتـاح الفرصـة لأهالي 
بلـدة تـل عـار في ريـف حلب الشـالي 
للتعبـر عـن رأيهـم واختيـار ممثليهـم 
في المجلـس المحـلي، بداية تشريـن الأول 
عـى  العـادة  جـرت  أن  بعـد  الحـالي، 
تعيينهـم تحـت إشراف الراعـي الـتركي 

للمنطقـة.
النظـر  الحسـن  الشـاب محمـود  أطـال 
حولـه في المركـز الانتخـابي وهـو يرقب 
مـا اعتبره "خطـوة جيـدة"، تأمـل منها 
"الخر"، حسـبا قـال لعنب بلـدي، بعد 
أن وضـع الورقـة المطويـة التـي ملأهـا 

ضمـن الصنـدوق الشـفاف.
إشراف  تحـت  الانتخابـات  جـرت 
"مجلـس محافظة حلـب الحـرة"، التابع 
لـ"الحكومـة المؤقتـة"، من خـال ثاثة 
مراكـز، في تـل عـار شرقـي، وغـرور، 
 700 مـن  أكـثر  بمشـاركة  وعويلـين، 

.840 أصـل  مـن  ناخـب، 

انسحاب المرأة الوحيدة
ثاثـة  لانتخابـات  التحضـر  اسـتغرق 
أسـابيع، وبـدأ بإصـدار "محافظـة حلب 
الحـرة" قـرار  تشـكيل لجنـة انتخابيـة، 
وأجريـت  المـاضي،  أيلـول  مـن   12 في 
العمليـة الانتخابيـة، في 3 مـن تشريـن 
الأول الحالي، واسـتمرت ثماني سـاعات، 

اسـتخدمت فيهـا سـتة صناديـق.

المـرأة الوحيـدة بـين المرشـحين العـشرة 
انسـحبت مـن المنافسـة "بسـبب أعراف 
المجتمع"، بحسـب تعبر أسـاء المحمود، 
الشـابة التي ظهرت الحاسـة في عينيها 
وسـط خارهـا الأسـود، وهـي تتحـدث 
"الفاعلـة" في  النسـائية  المشـاركة  عـن 

الانتخابات.
واقتـر حضـور النسـاء عى المشـاركة 
كناخبات وفي تنظيـم العملية الانتخابية، 
كـا قالـت أسـاء، التـي تتبـع لوحـدة 
المجالـس المحليـة في مراقبـة الانتخابات، 

ضمـن المركز النسـائي في قريـة زعرور.
وتطلـّب بـدء الانتخابـات تعيـين لجنـة 
انتخابيـة ولجنـة طعـون ولجـان فرعية 
اللجنـة  رئيـس  قـال  حسـبا  للرقابـة، 
لعنـب  رمضـان،  رمضـان  الانتخابيـة، 
بلـدي، وشـملت قوائـم الناخبـين أبنـاء 
الوحـدة الإداريـة المسـجلين في قيودها، 

ممـن زاد عمرهـم عـى 18 عامًـا.
وشـاركت عـدة منظات ومؤسسـات من 
المجتمـع المـدني بمراقبـة الانتخابـات في 
التنميـة المحليـة  المراكـز، مثـل "مكتـب 

ومنظمـة  الصغـرة"،  المشـاريع  ودعـم 
النسـوي  و"التجمـع  التـالي"،  "اليـوم 
السـوري"، و"وحـدة المجالـس المحلية".

ومديريـة  المـدني"  "الدفـاع  وتـولى 
"صحـة حلـب الحـرة" رقابة الإجـراءات 
الصحيـة خـال الانتخابـات، مـن تعقيم 
المراكـز قبل دخـول الناخبـين إلى توزيع 
أثنـاء  عليهـم في  والمعقـات  الكامـات 

التصويـت.
 وعـى الرغـم من تسـجيل أربـع حالات 
"كورونـا  بفـروس  جديـدة  إصابـة 

المسـتجد" )كوفيـد- 19( في مـدن ريف 
حلـب الشـالي يـوم الانتخابـات، فـإن 
المراكـز بقيـت خاليـة منـه، ولم تسـجل 

حـالات بـين الناخبـين أو المنظمّـين.
ودرسـت مجالـس محليـة أخرى سـابقًا 
لتعيـين  الانتخابيـة  العمليـة  إجـراء 
خاصـة  تنجـح،  لم  أنهـا  إلا  أعضائهـا 
مـع الجـدل الـذي أثُـر بشـأن مشـاركة 
النازحين والمهجرين الذيـن ماثلت أعدادهم 
أعداد السـكان المسـجلين في بعض القرى 

والبلـدات بريـف حلـب الشـالي.
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إبراهيم العلوش

رغم الشك بنجاح اللقاح الروسي 
وتزايد الإصابات في روسيا، فإن 
بشار الأسد طلب علنًا تلقيحه به 

ضد فيروس "كورونا المستجد" 
)كوفيد- 19(، ورغم فشل الحل 

الروسي في سوريا، فإن الأسد كال 
المديح الشديد لدور روسيا في سوريا 
رغم تدميرها البلاد، ودعاها لأن تأخذ 
القانون الدولي بيدها نكاية بالغرب، 
ورغم الدعوات الدولية لوقف الحرب 
في أذربيجان، فإن النظام السوري، 
واسترضاء لروسيا، أرسل مقاتلين 

أرمينيين من سكان سوريا للاشتراك 
بالحرب هناك، بحسب ما ذكره موقع 

"DW" الألماني.
بعد خبر الوكالة الألمانية الأخير، صار 

من المؤكد أن السوريين يتواجهون 
من جديد في إقليم ناغورني قره باغ 
المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، 
بعد أن تواجهوا في ليبيا بالقتال بين 

حفتر والسّراج، فكما أرسلت تركيا 
مقاتلين سوريين إلى ليبيا سابقًا، 
فإن أخبارًا مكثفة تتداولها وكالات 

الأنباء عن إرسالها مقاتلين سوريين 
إلى إقليم الصراع بين الدولتين 

القوقازيتين.
قام الروس بمساعدة النظام السوري 

بالعبث بسوريا وبسكانها وتحويل 
بعضهم إلى مرتزقة تتداولهم القوى 

الدولية من مختلف الاتجاهات، 
ووصل العبث الروسي إلى إشعال 

الحروب وتأجيجها في سوريا 
وليبيا وجورجيا وأوكرانيا والقوقاز، 

حتى نالوا مديح بشار الأسد الذي 
يستحقونه حقًا كدولة داعمة 

للدكتاتوريات عبر العالم، ومعادية 
للشعوب بحجة الاستثمار بالنفايات 

الدكتاتورية من فنزويلا مرورًا بإيران 
وصولًا إلى كوريا الشمالية.

ويستحق بوتين المديح مرة أخرى من 
بشار الأسد لبراعته في استعمال غاز 

"نوفيتشوك" السام ضد مواطنيه 
الروس، فهو يدير تركة الاتحاد 

السوفيتي السابقة بعقل مخابراتي، 
ويشعل الحروب عبر العالم في غياب 

شبه تام للحكمة السياسية، والتقارب 
مع الشعوب. 

فالاتحاد السوفيتي السابق الذي يقوم 
بوتين باستعمال أسلحته في تدمير 
سوريا، ورغم كل عيوبه، كان لديه 
كثير من الحكمة السياسية، فرغم 
امتلاكه القوة النووية والصواريخ 
الفضائية، فإنه جنّب العالم الحرب 
النووية مع الغرب، وخلّص الروس 

وأوروبا الشرقية والعالم الغربي من 
دمار شامل كان سيودي بالحضارة 

البشرية، لو استسلم قادة الاتحاد 

السوفيتي لعقليّة مثل عقليّة ضابط 
المخابرات المطرود من ألمانيا الشرقية 

فلاديمير بوتين، الذي يحاول اليوم 
عبثًا الثأر والانتقام من الغرب بدلًا من 

إعادة بناء بلاده.
تحاول روسيا وتركيا معالجة تركة 

الدولة السوفيتية والدولة العثمانية، 
بإثارة الحروب وتأجيجها والاستسلام 

لشعارات حماسيّة لن تجلب لشعوب 
المنطقة إلا المزيد من التخلف والدمار. 

فأرمينيا رهنت جزءًا من أراضيها 
ومواردها لروسيا، وأذربيجان ضحت 

بمواردها النفطية واشترت بكل ما 
لديها أسلحة من تركيا ومن إسرائيل 
ومن روسيا، وهذه محاولات يائسة 

من قبل الدولتين لرأب صدع بدأ 
في العام 1923 بعد انهيار الدولة 

العثمانية، ونشوء الدولة السوفيتية 
التي ضمت أرمينيا وأذربيجان إليها، 

وتلاعبت بتحديد هوية الإقليم المتنازع 
عليه، وقد تسبب ذلك بحرب -1988 
1994 القاسية بين البلدين الجارين، 

وحرب 2016، وكذلك بهذه الحرب 
الجديدة.

فبعد مئة عام قام بشار الأسد 
بالاشتراك في الحرب الأذربيجانية- 

الأرمينية وأرسل مئات، وقد يكونون 
آلافًا، من الأرمن السوريين إلى جحيم 
القتال بين الدولتين، وقد يرسل أكثر 

من ذلك الاشتراك الرمزي، فدماء 
السوريين رخيصة بالنسبة إليه، وهي 

كذلك بالنسبة للآخرين الذين لجأ 
السوريون إليهم.

اندمج الأرمن في المجتمع السوري، 

ولاقوا ترحيبًا كبيراً من قبل 
السوريين منذ لجوئهم إلى الجزيرة 

السورية، قادمين من الشمال 
التركي، واستقرارهم في حلب في 

بدايات القرن الـ20، وهذا الترحيب 
كان واسعًا قبل أن يعرف أحد عائلة 

الأسد التي تدّعي بأنها تحمي الأرمن 
والأقليات من الشعب السوري، وهم 

يعرفون أكاذيب النظام الذي عايشوه 
مثل كل السوريين طوال نصف قرن.

وصار الأرمن حاضرين في الحياة 
العامة والشعبية، وصار مطبخهم 

شائعًا ويتم تداول وصفاته من قبل 
السوريين، كما يتداولون سمعتهم 
بالنزاهة والعمل الجاد، وبراعتهم 

في تصليح السيارات وإدارة الآلات 
وفي الزراعة، وهم مميزون بمزاجهم 

الشرقي. وصارت الترجمات بين 
اللغة العربية والأرمينية ذات شهرة 
كبيرة في الأدبيات السورية. واعتاد 
السوريون رؤية الحروف الأرمينية 

في الصحف الصادرة في حلب.
اليوم يقوم النظام السوري باستدراج 

بعض الأرمن السوريين وتقديمهم 
لفوهة الحرب في ناغورني قره باغ 
بعد أن استهلكهم كميليشيا مقاتلة 

إلى جانب الميليشيات الإيرانية المقاتلة 
في حلب، محاولًا استرضاء روسيا 

واسترضاء التأثير الأرمني الكبير في 
أوروبا وفي أمريكا، الذي طالما دعم 

بشار الأسد أو سكت عن تدمير مدينة 
حلب التي كانت أكبر ملجأ للأرمن في 

العالم.
يتواجه السوريون في حرب جديدة 

تديرها الدول الأخرى، سواء فوق 
أرضهم أو في دول أخرى بعيدة أو 
قريبة، وهذا سـيكون مصير كثير 
من السوريين في الحروب المقبلة 

طالمـا لم نتمكن من الخلاص من 
نظام الأسد، ووقف الحرب الظالمة 
التي يؤججها الآخرون على أرضنا.

بالحروب،  اليوم محاطة  روسيا 
اليوم رمز لزعزعة الاستقرار  وهي 

في سوريا وليبيا والقوقاز 
العنف  وغيرها، وهي تستعمل 

ضد الجميع، حتى ضد معارضي 
حكمها، ففضائح غاز "نوفيتشـوك" 

المعارض  تسميم  وآخرها  مستمرة، 
ألكسي نافالني، في آب الماضي، 

الذي تتـم معالجته في ألمانيا بعد 
تسـميمه في أحد المطارات الروسية 

للانتخابات  الترشح  لمنعه من 
المقبلة. الرئاسية 

تنضم هذه الجرائم إلى جرائم 
الغازات  الروس لاستخدام  تسهيل 
الكيماوية ضد السـوريين من قبل 
نظام الأسد في الغوطة الشرقية 

وخان شيخون ومواقع كثيرة 
سـجلتها المنظمات الدولية المختصة، 

بالإضافة إلى جرائم تحويل 
البلاد السـورية إلى ميدان للتدمير 

الروسية.  الأسلحة  ولتجريب 
ولكن روسـيا البوتينية، ورغم كل 

مصاعبها، نالت مديح بشـار الأسد 
في حديثه الأخير إلى التلفزيون 

التلفزيون  الروسي "زفيزدا"، ذلك 
الـذي يبث، بلا خجل، حديث أحد 

الـ21. القرن  أشهر سفاحي 

أسامة آغي

تصريحات جيمس جيفري الأخيرة 
في معهد "بيروت"، بتاريخ 30 

من أيلول الماضي، يمكن اعتبارها 
رسائل أمريكية واضحة الدلالة 

لجهات متعددة، مثل النظام السوري 
وروسيا. هذه الرسائل هي تكثيف 

للموقف الأمريكي حيال الصراع 
السوري، وهي رد صريح على ما أدلى 

به لافروف في دمشق، الذي اعتبر 
الوجود الأمريكي في سوريا غير 

شرعي، لأنه لم يتم نتيجة استدعاء 
النظام للأمريكيين.

فكرة استدعاء النظام لقوات 
وميليشيا أجنبية لقتل الشعب 
السوري، تتنافى مع القوانين 

والأعراف الدولية، ولهذا يبدو الوجود 
الروسي في سوريا، الذي أتى على 
قاعدة استدعاء النظام له، وجودًا 

غير شرعي، لأنه لم يأتِ بقرار دولي 
من مجلس الأمن، بل أتى على قاعدة 

نصرة النظام في قتل شعبه، والروس 
شاركوا بهذه المذبحة.

وحين يصف جيفري سوريا بأنها 
أصبحت مستنقعًا، فهذا يعني أنها 

غدت ورطة سياسية وعسكرية 
للروس، ولحلفاء النظام الآخرين، هذه 

الورطة، لن يستطيع الروس الخروج 

منها دون أن تتم العملية السياسية، 
على قاعدة تطبيق القرارات الدولية، 

وبالذات القرار 2254، الذي عمل 
الروس، ولا يزالون يعملون على 

إفراغه من مضمونه، لمصلحة 
أجندتهم في السيطرة على سوريا 
وثرواتها، وموقعها الجيوسياسي.
القراءة الأولى لتصريحات جيمس 

جيفري تذهب بنا إلى التأكيد 
على أن محاولات الروس سحب 
حل الصراع في سوريا لمصلحة 

أجندتهم الخاصة ستبوء بالفشل، 
فالروس لن يستطيعوا متابعة دعم 
النظام، والدفاع عما فعله بشعبه، 
ولن يستطيعوا منع انهيار الوضع 
الاقتصادي للنظام نتيجة عقوبات 

قانون "قيصر".
تصريحات جيفري بخصوص نوايا 

النظام السوري القيام بعمليات 
عسكرية في المناطق التي هي خارج 
سيطرته، تصريحات واضحة الدلالة، 

فقد قال جيفري: "إن نظام بشار 
الأسد لن يسيطر على المزيد من 

الأراضي في سوريا، وإنه يجب عليه 
التأقلم مع هذا الواقع عاجلًا أو آجلًا".

هذه التصريحات يمكن رؤيتها 
من أكثر من زاوية، الزاوية الأولى 

تعني أن النظام ممنوع عليه القيام 
بعمليات عسكرية في إدلب، أو شمال 

حلب، أو شمال شرقي سوريا، فإذا 
تورط وقام بها، فستكون وبالًا عليه 
وعلى حلفائه، وقد جربّ النظام مثل 
هذه المحاولة في حربه الأخيرة على 

إدلب، فكادت أن تقضي عليه لولا 
التدخل السياسي الروسي مع تركيا.
 أما الزاوية الثانية فتعني أن سوريا 

ستبقى في وضعها الحالي تحت 

نفوذ قوى متعددة، وهذا النفوذ يمكن 
أن يستمر أو يزول تبعًا لرضوخ نظام 
الأسد للقرار 2254. بمعنى آخر، فإن 

جيفري قال بالفم الملآن للنظام: "على 
النظام التأقلم مع هذا الواقع عاجلًا 

أو آجلًا"
وحين يُمنَع النظام من القيام 

بعمليات عسكرية في إدلب أو غيرها، 
فهذا يعني انتهاء حلمه من تحقيق 

نصر عسكري، يريد أن يستخدمه 
من أجل استمراره في حكم البلاد 

وقهرها، ويعني أيضًا عدم قدرته على 
تلبية حاجات السكان الذين يعيشون 
تحت حكمه، فالمناطق الواقعة خارج 

سيطرته هي سوريا المفيدة.
إن رهان النظام على الخروج من عنق 
زجاجة العقوبات الأمريكية والغربية، 

هو رهان الغريق على قشة يمكنها 
إنقاذه، فالروس لم يستطيعوا، ولن 

يستطيعوا، التخفيف من وطأة 
عقوبات قانون "قيصر"، والدليل على 

ذلك، ما تشهده مناطق النظام من 
أزمات خطيرة، تتعلق بالخبز والغذاء 

والطاقة الضرورية للعمل.
جيمس جيفري لم يخفِ ما تريده 

الولايات المتحدة، إذ قال: "أمريكا تريد 
تطبيق القرارات الدولية، وبالذات 

القرار 2254، وتريد محاسبة مجرمي 
الحرب والإرهابيين". هذا الوضوح 

الأمريكي أتى مع تشديد جيفري على 
وجوب محاسبة الأسد على أفعاله 
وجرائمه التي ارتكبها بحق شعبه، 

وممارسته لكل الطرق الوحشية 
لقمع السكان.

تصريحات جيمس جيفري لم تقف 
عند هذا الحد، حيث ذهبت إلى 

التعرضّ لروسيا، من زاوية محددة، 

يريد الروس أن يقوموا بدور فيها، 
هذا الدور يرتبط بمحاولة الروس 

تغيير ركائز الوضع الأمني في إقليم 
الشرق الأوسط، حيث سيُستبدَل 

النظام الذي عمل عليه الأمريكيون 
منذ سبعينيات القرن الـ20.

الروس يريدون أن يكون تدخلهم في 
سوريا هو قاعدة عملهم على تغيير 

النظام الأمني في المنطقة، وهذا 
يكشف عن نوايا استراتيجية روسية، 
بالعودة إلى المربع السابق في الصراع 

مع الغرب عمومًا، ومع الأمريكيين 
خصوصًا، هذا المربع، يعني أن تطرح 
روسيا نفسها ندًا سياسيًا وعسكريًا 

للولايات المتحدة في هذه المنطقة 
الحيوية، وكذلك على المستوى العالمي.

أي بمعنى آخر، يريد الروس أن 
يلبسوا ثوب قوة الاتحاد السوفيتي 

السابق، الذي يظنون أنهم ورثته بكل 
المجالات، لكن هذا الثوب يحتاج إلى 

شروط أخرى لم تعد روسيا تمتلكها، 
وأولها شرط الاقتصاد والتكنولوجيا، 
فالروس يعتقدون أن قوتهم النووية 

شرط لنديتهم للأمريكيين، وهذا 
يدخل في حساباتهم الخاطئة.

الأمريكيون يدركون الطموحات 
الروسية بهذا الخصوص، ولهذا قال 

جيفري: "إن روسيا لا تستطيع أن 
تطمح بوضع نظام أمني إقليمي، 
يستبدل النظام الذي وضعناه مع 

أصدقائنا العرب والأتراك وإسرائيل".
هذه الحالة تفترض أن يراجع الروس 

استراتيجية تدخلهم في سوريا، 
وتفترض أن يقوموا بعد ذلك بمحاولة 

تعديل مخرجات سياستهم، فبغض 
النظر عن طبيعة وبنية النظام 

الروسي الحاكم، الذي يقوده بوتين، 

وهو نظام استبدادي ورث الاستبداد 
عن النظام السوفيتي، لن يستطيع 

الروس أن يستمروا بإيهام ذاتهم 
أنهم ند وكفء للأمريكيين وللغرب.
تصريحات جيمس جيفري الأخيرة 

أغلقت الأبواب أمام "الشطارة" 
الروسية، التي يجود بها الخطاب 

الدبلوماسي الروسي، فهذه 
التصريحات حددت تخوم لعب 

النظام، ومقدار اللعب الروسي في 
حماية هذا النظام، وصار واضحًا 
لدى الروس أن يعملوا على ملاقاة 

السياسة الأمريكية بشأن الملف 
السوري.

لقد كان جيمس جيفري واضح 
الرؤية، حين قال إن واجب الولايات 

المتحدة "أن توفر بيئة صالحة للشعب 
السوري، كي يتمكن من اختيار من 
سيحكمه، ومن يخُضعه للمساءلة، 

عندما تستدعي الضرورة ذلك". وهذا 
يعني أن السوريين هم من يختارون 

قياداتهم السياسية وفق قاعدة تداول 
السلطة.

بقي أن نقول، إن مربع الحل 
السياسي للصراع السوري لا يزال 

قيد مناورات روسية، مناورات يعتقد 
الروس أنها ربما تمنع فرض مضمون 

القرار 2254، هذا القرار الذي 
يستبدل بالنظام الاستبدادي نظامًا 
آخر يحترم حقوق الإنسان وتداول 

السلطة ، وتسمح لهم )أي للروس( 
بإبقاء الورقة السورية بحوزتهم، 

ما يتيح لهم مزيدًا من الهيمنة 
والسيطرة على هذا البلد، ولكن هذه 

المناورات محفوفة بمخاطر قد تلحق 
بروسيا ذات يوم.

رأي وتحليل

بوتين يستحق إعجاب الأسد

جيفري: سوريا أصبحت مستنقعًا.. 
والأسد يجب أن يُحاسَب
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سـوريين  مقاتلـين  تجنيـد  عمليـة  تجـري 
لتنفيـذ مهـام متعـددة خـارج الحـدود مـن 
بـدأ  حكوميـة،  غـير  أمنيـة  شركات  قبـل 
نشـاطها في تركيا بعـد 2012، وفي روسـيا 
منـذ 2013، حسـبما تحـدث بـه الباحث عبد 

الوهـاب عـاصي لعنـب بلـدي. 
الأدوات  إحـدى  الأمنيـة  الـشركات  وتعُتـبر 
الجديـدة لنزاعـات المنطقـة الرمادية وحروب 
الوكالـة، التـي تـم اللجـوء إليها منـذ هجوم 
الولايـات المتحـدة الأمريكية على أفغانسـتان 

عـام 2001. 
المنطقـة الرماديـة: عبـارة عن حيّـز جغرافي 
يشـهد حالـة مـن اللاسـلم واللاحـرب، مثـل 
إقليـم قره بـاغ، أو نزاعًـا في بيئـة أمنية غير 

مسـتقرةّ مثـل سـوريا وليبيا.
ويسُـهم التجنيـد عـبر الـشركات الأمنية في 
إخـلاء مسـؤولية الحكومـات عـن العمليات 
خـارج الحـدود، لا سـيما تلـك التـي تقع في 
المنطقـة الرماديـة، ومـع تزايـد التنافس بين 
الـشركات  نشـاط  يصبـح  وروسـيا،  تركيـا 
الأمنيـة أكـثر ملاءمـة لإدارة التنافـس بـين 

الوكالة. الطرفـين عـبر حـرب 
ويرتبـط الاعتـماد عـلى المقاتلين السـوريين 
أو  القتاليـة،  الخـبرات  مـن  بالاسـتفادة 
تغطيـة  في  العدديـة  الوفـرة  إلى  الحاجـة 
إضافـة  للحـدود،  العابـرة  القتـال  جبهـات 
إلى إخـلاء المسـؤولية، حسـب الباحـث عبـد 

عـاصي.  الوهـاب 
أي مـا يريـده الـروس والأتراك من اسـتخدام 
قواتهـم  رفـد  هـو  السـوريين،  العنـاصر 
بمقاتلـين، لدعـم أصدقائهـم في الجبهـات، 

والتقليـل من وجـود عناصرهم مـا أمكن في 
جبهـات قتال مختلفة، حسـب حديـث المحلل 
العسـكري اللواء محمـود علي، لعنـب بلدي. 
واسـتبعد اللـواء محمـود عـلي تأثير إرسـال 
المقاتلـين خارج سـوريا عـلى جبهـات القتال 
الجبهـات  أغلـب  لأن  الحـالي،  الوقـت  في 
"سـاكنة"، ولا توجـد معـارك، كـما أن هنـاك 
قـوات "كبيرة" في مناطق سـيطرة المعارضة. 
كما لا يرى أن هناك أسـبابًا خفية لاسـتخدام 
المقاتلـين السـوريين، خاصـة العنـاصر غير 
المنضبطـين في مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
لأن أجهـزة "الجيـش الوطنـي" في المناطـق 
"المحررة" قـادرة على محاسـبتهم، وفي حال 
كانت الإسـاءة كبـيرة فالأتراك يتولـون الأمر. 
ويوافـق الباحـث عبـد الوهاب عـاصي اللواء 
محمـود علي، في عدم تأثير إرسـال المقاتلين 
بيئـة  ظـل  في  إنـه  قائـلًا  الجبهـات،  عـلى 
عمليـات معقّـدة تشـهدها معظـم الجبهات، 
حيـث تعتمـد تركيـا عـلى اسـتراتيجية ردع 
العسـكري  انتشـارها  عـلى  فيهـا  تعتمـد 
الكثيـف، وتنفيـذ عمليـات تسـليح وتدريـب 
واسـعة ومسـتمرةّ لمقاتـلي المعارضـة، بمـا 

يغُطـي أي اسـتنزاف في صفوفهـا.
وحـدات  عـلى  أيضًـا  فتعتمـد  روسـيا  أمّـا 
عسـكرية معيّنـة لتنفيـذ عملياتهـا القتالية، 
التـي  خاصـة،  مهـام   "25 "الفرقـة  مثـل 
يقودها سـهيل الحسـن، في حين أنّ عمليات 
التجنيـد تطـال غالبًـا عنـاصر سـبق وقاتلوا 
وأجـروا  السـورية،  المعارضـة  صفـوف  في 
عمليات "تسـوية" فيما بعد، حسـب الباحث 

عاصي.  الوهـاب  عبـد 

لا يمكن إرسـال جنـود للمشـاركة في معـارك خارج 
مـن  أنفسـهم،  تلقـاء  مـن  يذهبـوا  أن  أو  بلدانهـم، 
دون قـرار مـن قادتهـم أو الفصائـل التـي يتبعـون 
لهـا، وذهـاب الجنـود في مهمـة عسـكرية  يختلـف 
عـن ذهابهـم كـ"ميليشـيات"، بحسـب مـا أوضحه 
الباحـث الاقتصـادي جلال بـكار، في حديثه إلى عنب 

. ي بلد
وذهـاب المقاتلـين مـن تلقـاء أنفسـهم هـو "موقف 
شـخصي" وليس أمـرًا منظمًا، مـا يعنـي أن ذهابهم 
بشـكل منفـرد مـن الممكـن أن يكـون من أجـل المال، 
لكـن إرسـالهم بشـكل منظـم يـأتي بقـرار، يعتمـد 
لتتمـة  أي جنـود في منطقـة  أهميـة وجـود  عـلى 

فيها. الدائـرة  المعركـة 
وبحسـب الباحث، "نحن لم نتأكد أساسًـا من إرسـال 
مقاتلـين مـن سـوريا إلى مناطـق حـروب أخـرى"، 
مشـيراً إلى أن الذهاب مـن أجل الأمـوال يكون عندما 
يعـاني المقاتلون مـن وضع اقتصادي لا يسـتطيعون 
فيـه سـد احتياجاتهـم واحتياجـات أهلهـم وذويهم 

بشـكل مباشر. 
ولا يذهـب أحـد اليـوم إلى أي منطقـة حـرب إذا لم 
يكـن مضطـرًا، إما عـلى الصعيـد القومـي وإما على 

الصعيـد المـالي، حسـب الباحـث جـلال بكار. 
ويواجـه المواطنون السـوريون، على اختـلاف أماكن 
إقامتهـم، سـواء كانت مناطـق واقعة تحت سـيطرة 
النظام السـوري أو تحت سـيطرة المعارضة السورية، 
أزمـة اقتصاديـة ومعيشـية، تتمثـل في شـح فرص 
العمـل وصعوبـة إيجادهـا، وعـدم قـدرة المواطنـين 
عـلى تأمين دخـل ثابت، مـع التقلبات التي تشـهدها 
الليرة السـورية أمـام العملات الأجنبيـة، وغلاء المواد 
الأساسـية وارتفـاع الأسـعار بشـكل عـام، وأزمـة 

خانقة.  محروقـات 

نظام محا الهوية الوطنية
لا بـد مـن العـودة إلى طبيعـة النظـام السـوري عند 
الحديـث عـن إرسـال مقاتلـين سـوريين للقتـال في 
بلـدان غير بلادهـم وحرب غـير حربهـم، لأن النظام 
السياسـية  اسـتراتيجيته  كل  تكريـس  عـلى  عمـل 
لـ"تدجين" الشـعب السـوري في أيديولوجيـا معيّنة 

به.  خاصـة 
وكان ذلـك منـذ وصـول الرئيـس السـوري السـابق، 
حافـظ الأسـد، إلى الحكـم في السـبعينيات، إذ عمل 
عـلى "تفكيـك وتصديـع" الهويـة الوطنيـة الخاصة 
بالسـوريين، بحسـب مـا أوضحـه الدكتور السـوري 
في علـم الاجتـماع، طـلال مصطفـى، لعنـب بلدي.  

وبـدأ النظـام السـوري، خاصـة بعـد 2011، عندمـا 
لاحـظ وجـود إرادة جديـدة عنـد السـوريين، وعنـد 

فئـة الشـباب منهـم بشـكل خـاص، وهويـة تتبلور 
باتجـاه هويـة وطنيـة تسـتند إلى مفهـوم الحريـة 
والكرامـة والمواطنـة، بـ"تفكيـك وتصديـع" الهوية 
الوطنيـة السـورية وحتـى الهويـة الشـخصية، لذلك 
ميليشـيات  تشـكيل  إلى  النـزاع  جانبـي  في  عمـد 
عسـكرية وليـس جيشًـا، لافتًـا إلى ضرورة التفريق 

بـين مفهومـي الجيـش والميليشـيات.
عـام  منـذ  سـيطرته  مناطـق  في  النظـام،  وشـكّل 
غـير  لـه،  مواليـة  عسـكرية  ميليشـيات   ،2011
منضبطـة أخلاقيًـا أو اجتماعيًـا أو عسـكريًا تعتاش 
عـلى "التعفيـش والسرقـة"، وفقًـا للدكتـور طـلال 

 . مصطفـى
كـما سـهّل النظـام وجـود ميليشـيات، إلى جانـب 
واسـتقدم  أسسـها،  التـي  السـورية  الميليشـيات 
ميليشـيات "ذات طابـع طائفـي"، لا تمتلـك هويـة 
وطنيـة في بلدهـا، سـواء كانـوا قادمـين مـن لبنان 

أو العـراق أو إيـران. 
فشُـكّلت  السـورية،  المعارضـة  جانـب  في  وأمـا 
العديـد مـن التنظيـمات العسـكرية غـير المنضبطة، 
تتبـع  لا  منضبطـة،  غـير  عسـكرية  وميليشـيات 
لمنظومـة قانونيـة أو أخلاقية توجهها، على حسـاب 

مـا كان يسـمى في البدايـة "الجيـش الحـر"، الـذي 
بـدأ مـن مجموعـة عنـاصر وضبـاط لديهـم البنيـة 
الأخلاقيـة والاجتماعيـة والسياسـية وحتـى الهوية 
السـورية، انشـقوا عـن جيـش النظـام، لأن بنيتهـم 
الأخلاقيـة والاجتماعيـة لم تسـمح لهم أن يـروا قتل 

المواطـن السـوري، ورفضـوا الاشـتراك في قتلـه.  
تشـكيل الميليشـيات كان رغبـة مـن النظام، حسـب 

"مـن الفقـر طلعنـا"، كلـمات كانت للشـاب 
"أبـو محمـد" )25( عامًـا، لـدى سـؤال عنب 
بلدي عن أسـباب ذهابه للقتـال في أذربيجان. 
تحـدث "أبو محمد" )اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة( عـن تقـدم القـوات الأذربيجانية على 
حسـاب الأرمينيـة في المعـارك الدائـرة بإقليم 
قره باغ المتنـازع عليه بين الدولتـين، ووجوده 
مـع مقاتلين سـوريين آخرين عـلى الخطوط 

الأولى في المعـارك، ونقاط الحراسـة. 
انطلـق  عفريـن  قـرى  في  خيمتـه  مـن 
"أبـو محمـد"، تـاركًا زوجتـه وولديه، إلى 
معسـكر لتجمّـع المقاتلـين في عفرين، بعد 
فرقـة  في  مندوبـين  مـع  اسـمه  تسـجيل 
"السـلطان مـراد"، أحـد فصائـل "الجيـش 

الوطنـي" المدعـوم مـن تركيـا. 
صباحًـا  وانتقـل  عفريـن،  في  ليلتـه  نـام 
كلّـس  حـوار  في  عسـكرية  قاعـدة  إلى 
بولايـة هاتـاي جنـوبي تركيا بالقـرب من 

السـورية.  الحـدود 

نقُـل بعدهـا عـبر باصـات إلى أنطاكيـا مع 
مقاتلـين آخريـن، وركبـوا طائـرة "يوشـن" 
عسـكرية مـن أحـد المطـارات إلى أنقـرة، ثم 
إلى العاصمـة الأذربيجانيـة باكـو، وتوزعوا 
على تخـوم إقليـم قره بـاغ، وباتـوا ليلة في 

الإقليـم لتبـدأ المعركـة في اليـوم الثاني. 
نعـت  الحـالي،  الأول  تشريـن  بدايـة  وفي 
كنـان  الرائـد  اجتماعـي  تواصـل  حسـابات 
فـرزات، بعـد مقتلـه في معـارك أذربيجـان.  
عائلـة  مـن  فـرزات  كنـان  الرائـد  ينحـدر 
ممـن  وكان  الحـال،  وميسـورة  عسـكرية 
في  الشـمالي  حمـص  ريـف  مـن  هُجّـروا 
2018، بعـد اتفاق مع قـوات النظام، خرجوا 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  إلى  بموجبـه 
شـمالي سـوريا، وكان مـن العسـكريين في 

مـراد".  "السـلطان  فرقـة 
وتعمـل كل مـن روسـيا في مناطق سـيطرة 
النظـام، وتركيـا في مناطـق المعارضة، على 
تجنيد سـوريين للقتال في ليبيـا وأذربيجان، 

طـرفي  عـلى  وقوفهـما  مـن  الرغـم  عـلى 
نقيـض في هـذه المعارك. 

"الوفـاق"  حكومـة  قـوات  تركيـا  تدعـم  إذ 
المعـترف بها دوليًـا في ليبيـا، وأذربيجان في 
معاركهـا ضـد أرمينيـا، بينـما تدعم روسـيا 
بقيـادة  الليبـي  الوطنـي"  "الجيـش  قـوات 

اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر. 
وصـار مصطلـح "مرتزقـة سـوريون" أحـد 
الشـائعة في وسـائل الإعـلام  المصطلحـات 
العربيـة، للدلالـة عـلى المقاتلـين السـوريين 
الذيـن انتقلـوا إلى ليبيا وأذربيجـان وأرمينيا 

للمشـاركة في المعـارك الدائـرة هنـاك. 
تبحـث عنـب بلـدي في هـذا الملف الأسـباب 
التـي تدفـع تركيـا وروسـيا للاعتـماد عـلى 
خـارج  معـارك  في  السـوريين  المقاتلـين 
سـوريا، والأسـباب الاجتماعية والاقتصادية 
التـي دفعـت بالسـوريين لسـاحات قتـال لا 
علاقـة لهـم بهـا، وتأثـير هـذه الحالـة على 

الصـورة النمطيـة للسـوريين. 

ماذا تريد تركيا وروسيا 
من استخدام المقاتلين السوريين

أسباب تدفع السوريين 
للقتال في الخارج

عناصر من الجيش الوطني في معارك شرقي إدلب - كانون الثاني 2020 )فرقة السلطان مراد/تويتر(

تدريبات لفرقة السلطان مراد شمالي سوريا - 8 من آب 2020 )السلطان مراد/تويتر(

المنطقة الرمادية: 
عبارة عن حيّز 

جغرافي يشهد 
حالة من اللاسلم 

واللاحرب، مثل إقليم 
قره باغ، أو نزاعًا 

في بيئة أمنية غير 
مستقرّة مثل سوريا 

وليبيا.
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بحسـب الاتفاقيـة الدولية لمناهضـة تجنيد 
وتمويلهـم  واسـتخدامهم  "المرتزقـة" 
المتحـدة  الأمـم  عـن  الصـادرة  وتدريبهـم، 
في كانـون الأول 1989، فـإن المرتـزق هـو 
"أي شـخص يجُنَّـد خصيصًـا، محليًا أو في 
الخـارج، للقتـال في نـزاع مسـلح، ويكون 
الأعـمال  في  للاشـتراك  الأسـاسي  دافعـه 
مغنـم  تحقيـق  في  الرغبـة  هـو  العدائيـة 
شـخصي عـبر مكافـآت تقـدم له مـن قبل 

طـرف مـن أطـراف النـزاع". 
كما تضمنـت الاتفاقيـة صفة المرتـزق بأنه 
وليـس  النـزاع،  طـرفي  مـن  طرفًـا  ليـس 
للطرفـين،  المسـلحة  القـوات  أفـراد  مـن 
ولم توفـده دولـة ليسـت طرفًـا في النـزاع 
بمهمـة رسـمية، إضافـة إلى أن هدفـه هو 
مغنـم شـخصي و"الإطاحـة بحكومـة مـا 
أو تقويـض النظـام الدسـتوري لدولـة مـا 

أخـرى".  بطريقـة 
تضمنتهـا  التـي  التعريفـات  وباختصـار 
فـإن  مـادة،   21 تضـم  التـي  الاتفاقيـة، 
"المرتزقـة" هم أشـخاص يتـم تجنيدهم من 
قبل دولـة ما ليحاربـوا من أجلهـا في دولة 
أخـرى بهـدف تحقيـق مكاسـب سياسـية.

واعتـبر مديـر منظمة "سـوريون مـن أجل 
في  الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
مـن  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق  حديـث 
يذهـب مـن المقاتلـين السـوريين إلى ليبيا 
أي  دافـع  هـو  مـا  متسـائلًا  "مرتزقـة"، 
سـوري للقتـال في ليبيـا تحت رايـة تركيا 

سـوى الحصـول عـلى إغـراءات ماليـة.
الـدول  أن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  وتحـدث 
أصبحـت تعتمـد عـلى مقاتلـين "مرتزقة" 
غـير جنودهـا للقتـال باسـمها في دولـة 
لأن  سياسـية،  مكاسـب  لتحقيـق  أخـرى 
مقتـل الجنـود النظاميين يؤثر عـلى الرأي 

العـام والانتخابـات فيهـا.
المقاتلـين  تدفـع  التـي  الأسـباب  وتتعـدد 
للقتـال تحـت رايـة دولة مـا في أرض غير 
أرضهـم، منهـا مكافآت مالية قـد تصل إلى 
مئـات الـدولارات، خاصة في ظـل التدهور 
الاقتصـادي التـي تعاني منـه الدولـة التي 
ينتمـي إليهـا المقاتـل، مـا يجعـل انتـماءه 
إلى الطـرف الـذي يدفـع أكـثر، إلى جانـب 
جنسـية  عـلى  بالحصـول  المقاتـل  وعـود 
البلـد الـذي يقاتل تحـت رايته عنـد عودته 

القتال. مـن 

"المرتزقة".. ظاهرة قديمة
بـل  جديـدًا،  ليـس  "المرتزقـة"  مصطلـح 
دول  واتبعتهـا  قديمـة  الظاهـرة  تعـد 
القـرون  مـدى  عـلى  وإمبراطوريـات 
الإمبراطوريـة  فعلـت  كـما  الماضيـة، 
البريطانيـة، وكان  أو  الفرعونيـة المصريـة 
كسـب  والأخـير  الأول  المقاتلـين  هاجـس 
الباحـث  المـال فقـط، بحسـب مـا يقولـه 
باسـل يوسـف النيرب، في كتابـه "المرتزقة 

الظـل".  جيـوش 
في  الصـادر  كتابـه،  في  الباحـث  ورصـد 
عـام 2008، تنامـي ظاهـرة "المرتزقة" في 
"حفاظًـا  إمـا  السـاخن،  الـصراع  مناطـق 
لأن  أو  النظاميـين،  الجنـود  حيـاة  عـلى 
عـلى  قادريـن  غـير  النظاميـين  الجنـود 
الإمسـاك بزمـام الأمـور والسـيطرة عـلى 
يقُتـل  عندمـا  وحتـى  الملتهبـة،  المناطـق 
)المرتـزق( أو يسُـحل في الشـوارع ويحرق، 
أو حتـى يقـع في الأسر، فـلا أحـد ينعاه، أو 
يجمـع رفاتـه، أو حتـى يفـاوض مـن أجل 

سراحـه".  إطـلاق 
انتـشرت  فقـد  الحـالي  العـصر  في  أمـا 
الخاصـة  والأمنيـة  العسـكرية  الـشركات 
مقاتلـين  تجنـد  التـي  الحكوميـة(،  )غـير 
مثـل  أخـرى،  دول  في  للقتـال  وتدفعهـم 
شركـة "بلاك ووتـر" الأمريكيـة التي قاتلت 

العـراق. في 

قوانين ضبابية لـ"المرتزقة"
عـلى الرغـم مـن تحذيـرات أمميـة للـدول 
من تجنيـد المقاتلـين "المرتزقـة" واتخاذهم 
وسـيلة لانتهـاك حقـوق الإنسـان وارتكاب 

التـي  القوانـين  فـإن  والجرائـم،  المجـازر 
تحكم هـذه الظاهرة لا تـزال ضبابية تعتمد 
عـلى المنـاخ السـياسي القائـم، إذ لم تتـم 
محاكمـة أي مرتـزق بشـكل علنـي وواضح 

في المحاكـم الدوليـة حتـى اليـوم.
الخاصـة  الدوليـة  الاتفاقيـة  وأشـارت 
بتجنيـد "المرتزقـة" إلى أن "تجنيـد المرتزقة 
واسـتخدامهم وتمويلهـم وتدريبهـم ينبغي 
أن يعتـبر جرائـم تشـكل موضع قلـق بالغ 
لجميـع الـدول، وأن أي شـخص يرتكـب أيًا 
مـن هـذه الجرائـم ينبغـي إمـا أن يحاكـم 

يُسـلَّم".  وإما 

"مرتزقة" في سوريا
شـهدت سـوريا وصـول "مرتزقـة" روس 
الاسـم  وهـي  “فاغـر”،  مجموعـة  عـبر 
الرسـمي لشركـة عسـكرية خاصـة تجنـد 
"المرتزقـة" الـروس وتدربهـم ثم ترسـلهم 
للقتـال، وهـي أقرب إلى التشـكيل المسـلح 
الـذي يـؤدي مهـام الجيـش نفسـها، لكنه 
مـن  وليـس  أفـراد  مـن  وممـول  منظـم 

الدولـة.
الروسـية  كا”  بي  “إر  صحيفـة  وكانـت 
عـلى  روسـيا  نفقـات  قـدّرت  الخاصـة 
مشـاركة "المرتزقة" في العمليات بسـوريا 
بمـا يزيـد عـلى 150 مليـون دولار، حتـى 

.2016 أيلـول  المقـال في  تاريـخ نـشر 

وتبـدأ أجـور عنـاصر “فاغر” مـن حوالي 
بقاعـدة  التدريـب  أثنـاء  في  دولار   1500
“مولكينـو” جنـوبي روسـيا، وتصـل إلى 
المشـاركة  أثنـاء  في  دولار  آلاف  خمسـة 
بالعمليات في سـوريا، بحسـب الصحيفة.

مـن  الآلاف  عـشرات  إيـران  جنـدت  كـما 
وباكسـتان  أفغانسـتان  مـن  المقاتلـين 
والعـراق ولبنـان لدعـم النظـام السـوري.

واسـتغلت إيـران الوضـع القانـوني الهش 
تقـدر  الذيـن  لديهـا،  الأفغـان  للاجئـين 
وجنـدت  مليـون،   2.5 بحـوالي  أعدادهـم 
أطفـالًا بعمر 14 سـنة للقتال في سـوريا، 
وقدمـت حوافز عـن طريق عرضهـا تقديم 
حـال  في  لعائلاتهـم  الإيرانيـة  الجنسـية 
توفـوا أو أصُيبوا أو أسُروا خـلال مهماتهم 
منظمـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  العسـكرية، 

“هيومـن رايتـس ووتـش“.

من هم "المرتزقة"
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طلال مصطفـى، إذ أصبحـت هناك ميليشـيات متعددة 
أو  اجتماعيًـا  متماسـكة  غـير  معارضـة،  أو  مواليـة 

. أخلاقيًا
السرقـة  إمكانيـة  وغيـاب  المعـارك  توقـف  ونتيجـة 
مناطـق  في  وخاصـة  مـا،  حـد  إلى  و"التعفيـش" 
سـيطرة النظـام السـوري، وجّـه النظـام في مناطقه 
وفي المناطـق الأخـرى مقاتلـين سـوريين لـ"الارتزاق" 
والقتـال في ليبيـا أو أذربيجـان، كـما يمكـن أن يوجه 

أخـرى مسـتقبلًا.  دول  للقتـال في  آخريـن 

"القتال" مهنة
لذهـاب مقاتلـين سـوريين للقتـال في بلـدان أخـرى 
أسـباب عديـدة، بحسـب مصطفـى، أهمهـا "الحاجـة 
المعيشـية الحـادة"، إذ يحصـل هـؤلاء المقاتلـون منـذ 
حـوالي عـشر سـنوات عـلى دخلهم مـن خـلال القتال 
أو مـن خـلال "التعفيـش" والسرقـات، ولم تعـد لديهم 

إمكانيـة اسـتفادة ماديـة مـن هـذه الحـرب.
ولم يتعلـم المقاتلـون، سـواء كانوا في صفـوف النظام 
السـوري أو في صفـوف المعارضـة السـورية، مهنـة 
للعمـل والعيـش منهـا، وفي حـال تركوا القتـال ضمن 
الميليشـيات التـي يلتحقـون بهـا سـيصبحون عاطلين 

العمل.  عـن 
ولـن يسـتطيعوا العمل، لأن المسـألة الماديـة تحتاج إلى 
حـل سـياسي وإيجاد فـرص عمـل لهؤلاء الشـباب من 

 . لجهتين ا
وفـرص العمل لا تتوفر إلا بحل سـياسي في المسـتقبل 
سـيبقى  وإلا  جديـدة،  مهـن  عـلى  تدريبيـة  ودورات 
هـؤلاء المقاتلـون يعتاشـون مـن "مهنـة القتـل" أينما 
ذهبـوا، ليتمكنـوا مـن الحصـول عـلى مبالـغ للعيـش 

ولأسرهم.  لهـم 
وبـات "القتـال" مهنة أساسـية، لذلك، حسـب الدكتور 
طـلال مصطفى، عندمـا يذهبون للمشـاركة في معارك 
بـ"مهمـة  يذهبـون  فهـم  أخـرى،  دول  أو  أذربيجـان 
قتاليـة وظيفية، تـدر عليهم بضعـة دولارات، ولا توجد 
أو  أي خلفيـة سياسـية أو وطنيـة أو حتـى إنسـانية 

أيديولوجيـة وراء هـذه المهنـة".
أو  أخلاقيـة  قيميـة  منظومـة  غيـاب  الدكتـور  وأكـد 
خلفيـة أيديولوجيـة لا وطنيـة ولا دينيـة خلـف قتـال 
السـوريين في أذربيجـان أو ليبيـا، أو أي وجهـة طُلـب 

منهـم أن يذهبـوا إليهـا.
وتوجـد في العديـد من الـدول مجموعات ومؤسسـات 
أو  للحراسـة  أو  للقتـال  مهنيـة  كمؤسسـات  تعمـل 
للحمايـة، وخاصـة الأمريكيـة منهـا في العـراق أو في 
العديـد مـن الـدول العربيـة، يرتادهـا المقاتلـون للعمل 
الشـخصيات، وفي  أو لحمايـة بعـض  الاغتيـالات  في 
الحالـة السـورية، أصبـح المقاتلـون مـن هـذا النمـط 

ويمتهنـون هـذا العمـل. 
مـن جانـب آخـر، لا يبـدو أنّ هناك سـببًا عسـكريًا قد 
دفـع المقاتلـين للقبـول بعمليـات التجنيـد التـي تقوم 
بهـا الـشركات الأمنيـة، حيـث يكـون التركيـز منصبًـا 
يسُـتثنى  قـد  لكـن  الماديـة،  العوائـد  عـلى  للحصـول 
مـن ذلـك الوسـطاء العسـكريون السـوريون في كلا 
الطرفـين، الذين يقومـون بمهمة الربط بـين الشركات 
الأمنيـة والمقاتلـين، وهـؤلاء لا يهتمون فقـط بالعوائد 
الماليـة بل أيضًـا بالحماية والرغبـة في تعزيز مواقعهم 
ضمـن الوحـدات العسـكرية التي يوجدون بها، حسـب 

الباحـث عبـد الوهـاب عاصي. 
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تعـرف الصـورة النمطيـة عامـة بأنهـا 
الحكـم الصـادر لوجـود فكرة مسـبقة 
مـن  كثـير  فيهـا  يوجـد  لا  سـطحية، 
معـيّن،  أمـر  أو  فئـة  عـن  المعلومـات 
فيعمـم الجمهـور الصفة عـلى مجتمع 

يخصصهـا. ولا  بأكملـه 
النمطيـة  والأفـكار  الصـور  ترسـيخ 
في المجتمـع يخـدم مصالـح الوسـائل 
وأصحـاب  والحكومـات،  الإعلاميـة 
الصـورة  تلعـب  إذ  الأمـوال،  رؤوس 
النمطية السـلبية دورًا كبـيراً في تبرير 
أمـر مـا، لأنـه أصـلًا يكـون قد بـدأ في 
عقـول البـشر قبـل أن يطبق هـذا الأمر 

الواقـع. أرض  عـلى 
وتتشـكل الصـور النمطيـة عـادة مـن 
الصـور التـي يحصـل عليهـا الجمهور 
مـن السـياق الاجتماعـي الذي يشـمل 
أفراد مجتمـع آخرين ووسـائل الإعلام، 
لذلـك قـد تكون الصـورة غـير مكتملة، 
تكـون صـورًا مشـوهة عـن  وأحيانـًا 

لواقع. ا

بـدأ  سـوريون"  "مرتزقـة  مصطلـح 
تداولـه لأول مـرة بشـكل واسـع مطلع 
العـام الحـالي، بعـد حديث عـن انتقال 
الوطنـي"  "الجيـش  مـن  مقاتلـين 
إلى ليبيـا للقتـال إلى جانـب حكومـة 
"الوفـاق" الليبيـة التي تدعمهـا تركيا، 

ضـد اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر.
وسـائل  عـبر  المصطلـح  هـذ  تـداول 
الإعـلام أسـهم بتشـكل صـورة نمطية 
عـن الجمهـور العـربي بأن فئـة كبيرة 
مـن السـوريين هم "مرتزقة"، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي من حسـابات 
لناشـطين عرب عـلى موقـع "تويتر"، 
عـدد  يتجـاوز  لم  الحقيقـة  في  بينـما 
في  ليبيـا  إلى  نقُلـوا  الـذي  المقاتلـين 

أحسـن التوقعـات بضعـة آلاف.
مـع انـدلاع المواجهـات بـين أذربيجان 
المـاضي، عـاد  أيلـول  نهايـة  وأرمينيـا 
مصطلـح "مرتزقـة سـوريون" سريعًا 
إلى وسـائل الإعلام، إذ تسابقت وسائل 
الإعـلام على نقـل الأخبـار، مـع تركيز 

بعضهـا بشـكل مبالـغ فيه عـلى حجم 
الخـبر، ووصل ذلـك إلى حـد التضخيم، 
بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن 

خـلال تغطيـة عـدة وسـائل إعلامية.
كـما بـرز، مـن خـلال تغطيـة بعـض 
أخبـار  اسـتغلال  الإعـلام،  وسـائل 
مناطـق  إلى  سـوريين  مقاتلـين  نقـل 
النـزاع خـارج سـوريا، لتعزيـز مواقف 
سياسـية بـين الجهة الداعمة للوسـيلة 

والجهـة التـي تنقـل المقاتلـين.
بالمقابل، أسـمهت هذه الأخبـار بتغذية 
أو تشـكيل صـورة نمطية عنـد الجهور 
العربي بـأن جميع المقاتلين السـوريين 
المعارضـين هـم ينقلـون أو مسـتعدون 
بهـدف  سـوريا  خـارج  إلى  للانتقـال 
المشـاركة في خلافـات تغذيهـا أطـراف 

دولية. 
بجامعـة  الإعـلام  في  الباحـث  قـال 
حديثـه  في  بـدران،  يـزن  "بروكسـل" 
إلى عنـب بلـدي، حول إسـهام وسـائل 
الصـورة  هـذه  تشـكيل  في  الإعـلام 

النمطيـة عن السـوريين، إن اسـتخدام 
مصطلـح "مرتزقـة" له حجـة منطقية 
لإطـلاق هـذه الصفـة عـلى المقاتلـين 
الذيـن تنطبق عليهم إن كانوا سـوريين 
في أذربيجـان أو ليبيـا )إن كانـوا مـن 
أو  النظـام(،  أو  للمعارضـة  الموالـين 
أفغانيـين في سـوريا، أو روسـيين في 
أوكرانيـا، لكـن بالمقابـل  هنـاك حجـة 
قوية أخـرى تناقـض هذا الـرأي، وهي 
أن كلمـة "مرتـزق" تحمل حكـمًا قيميًا 
واضحًـا حول هـؤلاء الأشـخاص، ومن 
الأفضـل  يكـون  هـذه،  النظـر  وجهـة 
عـلى وسـيلة الإعـلام إيجـاد مصطلح 

أكـثر حياديـة مثـل "مقاتـل". 
وبحسـب بـدران، فهـذا جـدال حقيقي 
وليـس هنـاك جـواب واحـد صحيـح، 
ويمكـن لـك أن نـرى مؤسسـات مثـل 
غـير  تـزال  لا  "الغارديـان"  أو   "BBC"
قـادرة عـلى ضبـط سياسـة واضحـة 
بالنسـبة لهـذا المصطلـح، ولكـن عـلى 
الأغلب سـيتجنبون كلمـة "مرتزق" في 
العنـوان، وقـد تظهر في جسـد المقالة. 

سببان للتركيز على المصطلح
هناك مبـدأ يُعرف بـأن "كل مجال يميل 
النـاس  أن  بمعنـى  طبعيًـا"،  للامتـلاء 
يلجـؤون إلى مـلء فـراغ معرفتهم عن 
الطـرف الآخـر، بمعلومـات ربمـا غـير 
مؤكـدة، وغالبًا تشـكل هـذه المعلومات 

الصـورة النمطيـة عـن هـذا الطرف.
ويـرى الباحـث يـزن بـدران، أن التركيز 
الإعلامـي عـلى المقاتلين السـوريين له 
أكـثر عموميـة،  الأول، وهـو  سـببان، 
يتعلـق بتغطيـة المؤسسـات الإعلاميـة 
الدوليـة للصراعـات المحلية مـن وجهة 
مـن  أن  معنـاه  بمـا  إقليميـة،  نظـر 
الإعلاميـة  المؤسسـات  نظـر  وجهـة 
للـصراع  الإقليمـي  المسـتوى  الدوليـة، 
بين أذربيجـان وأرمينيا )على مسـتوى 
التدخـل الـتركي على سـبيل المثـال( له 
أعـلى لجمهورهـا مـن  قيمـة خبريـة 
النـزاع،  لذلـك  المحليـة  الديناميكيـات 
بليبيـا  يتعلـق  فيـما  الأمـر  وكذلـك 
التدخـل  بعـد  الأقـل  )عـلى  وسـوريا 

الـروسي(. 
أكـثر  وهـو  الثـاني،  السـبب  أمـا 

أذربيجـان،  في  بالـصراع  خصوصيـة 
فيرجـع إلى أن وجـود مقاتلـين أجانب 
في صراع مـا، له دلالة عـلى تحوله إلى 
صراع إقليمـي )المقاتلـون الـروس في 
ليبيـا أو أوكرانيـا، الأفغان والميليشـيات 
كـما  سـوريا،  في  لإيـران  المواليـة 
المقاتلـون السـوريون الموالـون لتركيـا 
أن  مضيفًـا  وليبيـا(،  أذربيجـان  في 
هـذا التطـور، خصوصًـا فيـما يتعلـق 
بالـصراع حـول قـره بـاغ، وهـو صراع 
تاريخـي تـم احتـواؤه ومنعـه مـن أن 
يتحـول إلى صراع إقليمـي، يـدل عـلى 
تغـيرت، وهـو مـن  اللعبـة  قواعـد  أن 
الناحيـة الإعلاميـة لـه قيمـة خبريـة 

عاليـة.

تأثير على بقية السوريين
تلعـب وسـائل الإعـلام دورًا مهـمًا في 
وآرائهـم  الجمهـور،  بمواقـف  التأثـير 
ويؤثـر  واتجاهاتهـم،  وتصوراتهـم 
مـا نتلقـاه مـن البيانـات والمعلومـات 
والصـور التي نسـتقبلها بتشـكيل هذه 
الصـور والاتجاهـات، لذلك فـإن لتناول 
"مرتزقـة"  مصطلـح  الإعـلام  وسـائل 

أثـرًا سـلبيًا عـلى بقيـة السـوريين.
مصطلـح  لاسـتخدام  وسـيكون 
تأثـير سـلبي عـلى صـورة  "مرتـزق" 
)المنتمـون  السـوريين  المقاتلـين 
خـاص(،  بشـكل  للمعارضـة 
والمعارضـة السـورية بشـكل أعم لدى 
بـأن  شـك  هنـاك  وليـس  الجمهـور، 
التـي  الإعلاميـة  المؤسسـات  بعـض 
تسـتخدم هـذا الإطـار يسـعدها هـذا 
الأمـر، ولكـن الفعـل أسـبق للوصف، 
الباحـث  حسـب  الأسـاس،  وهـو 

بـدران.  يـزن  الإعلامـي 
السـورية  المؤسسـات  دور  ويكمـن 
الـضرر،  هـذا  تحجيـم  في  المسـتقلة 
حسـب بـدران، بالتركيز عـلى العوامل 
سـوريين  مقاتلـين  تدفـع  التـي 
لهـم  ليـس  صراعـات  في  للمشـاركة 
إبـراز  وفي  جمـل،  ولا  ناقـة  فيهـا 
أي  المحليـة،  والاختلافـات  التعقيـدات 
الداخلية في  التناقضـات  في توضيـح 
التبسـيطية  النمطيـة  الصـورة  تلـك 
"مرتـزق".  مصطلـح  يضفيهـا  التـي 

الإعلام يسهم بتشكيل 
صورة نمطية سلبية عن السوريين

عناصر من الجيش الوطني في معارك شرقي إدلب - 24 كانون الثاني 2020 )فرقة السلطان مراد/تويتر(

خريطة توضح المناطق التي يشارك بها سوريون في المعارك )عنب بلدي(
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مواطنون يصطفون للحصول على الخبز الدعوم في العاصمة دمشق- 7 من تشرين الأول 2020 )صحيفة تشرين(

دمشق تعاني في خبزها.. 
حسبة وانتظار للحصول على الرغيف 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

"لم يدرِ زوجي السابق المتوفى منذ سنوات أن عدم إصدار البطاقة الذكية يعني حرمان أبنائنا حصتهم من الخبز المدعوم، ليبقى لدي طفلان بلا حصة من 

الخبز، ولذا أضطر إلى توزيع الكميات التي أحصل عليها بموجب البطاقة التي أصدرها زوجي الجديد، بحيث تكفي ولدي اليتيمين وطفلي الجديدين". 

عنب بلدي - خولة حفظي

تـروي بـدور الزينـي )39 عامًـا(، وهي 
إحـدى المقيـات في دمشـق، معاناتهـا 
في تأمـين مـادة الخبـز بشـكل يومـي 
الكميـات  قلـة  مـن  وتشـكو  لطفليهـا، 
"الشرائـح"  نظـام  عـبر  المخصصـة 
الجديـد، الـذي اعتمدتـه حكومـة النظام 
السـوري منـذ 19 مـن أيلـول المـاضي.

وتعتمـد العائات في سـوريا عى الخبز 
الوجبـات  جميـع  في  أسـاسي  بشـكل 
اليوميـة، إلا أن قلة كميـات الخبز الموزعة 
في دمشـق عـبر النظـام الجديـد، الـذي 
تزامـن فرضه مـع بـدء العام الـدراسي، 
العاصمـة،  بظالـه عـى سـكان  ألقـى 
أبنـاء  لديهـا  التـي  العائلـة  وصـارت 
يلتحقـون بالمدارس تشـكو قلـة الكميات 

المخصصـة.

نظام "الشرائح"
بـدأت وزارة التجـارة الداخليـة وحايـة 
المسـتهلك في حكومـة النظام السـوري، 
بتوزيـع  المـاضي،  أيلـول  مـن   19 في 
الخبـز للمواطنين عبر "البطاقـة الذكية" 
مخابـز  في  "الشرائـح"  لنظـام  وفقًـا 

دمشـق وريفهـا والاذقيـة.
وبحسـب الآليـة الجديـدة لتوزيـع مادة 
مـن  المؤلفـة  العائلـة  تحصـل  الخبـز، 
شـخص أو شـخصين عـى ربطـة خبـز 
واحـدة، والعائلـة المؤلفـة مـن ثاثـة أو 
أربعـة أشـخاص تحصـل عـى ربطتين، 
أو سـتة  المؤلفـة مـن خمسـة  والعائلـة 
أشـخاص تحصـل عـى ثـاث ربطـات، 
أربـع  وأكـثر  أشـخاص  سـبعة  ومـن 
ربطـات، وتحتـوي الربطـة الواحدة عى 

سـبعة أرغفـة.
محمد سـلطان )اسـم مسـتعار لأسـباب 
مديريـة  في  موظـف  وهـو  أمنيـة(، 
النقـل ولديـه خمسـة أولاد، قـال لعنـب 
بلـدي، "أنـا موظـف أضطـر لإحضـار 
للعمـل  معـي  يوميـة  سندويشـات 
إلى  لنصـل  المـدارس،  في  ولأطفـالي 
العشـاء وليـس بجعبتنـا سـوى أرغفـة 

معـدودة".
"أرهقتنـا  حديثـه،  الأربعينـي  ويتابـع 
الألم  زاد  بقلتهـا  والتفكـر  الكميـات، 
الضيـوف  زيـارة  وصـارت  والحـرة، 
حمـاً كبراً بعـد تقليـل المخصصات من 
الخبز، المـادة التي تسـندنا في طعامنا".

صمـت محمـد للحظـات قبـل أن يضيف 
صـار  الخبـز  رغيـف  "حتـى  بحـسرة، 
إلا  عليـه  نحصـل  ولا  علينـا،  محسـوباً 

الأنفـس". بشـق 
للمخابـز  التجـارة  وزارة  تسـمح  ولا 
ببيـع الخبـز خـارج "البطاقـة الذكيـة"، 
أي  مبيعـات  مـن   5% كميـة  باسـتثناء 
مخبـز تخُصص للحـالات الخاصـة التي 
لا تملـك بطاقـة بمعـدل ربطـة واحـدة 
بشـكل يومـي، ومنهـا طـاب الجامعات 
أو الموظفـون في محافظـات أخـرى غر 
محافظاتهـم أو غرهـم، وفقًـا لجـداول 
تتضمـن الاسـم والرقـم الوطنـي ورقـم 

الهاتـف.

طوابير الانتظار طقوس يومية
تصطـف العائـات في مناطـق سـيطرة 
الروريـات  لـشراء  لسـاعات  النظـام 

المدعومـة مثـل الخبـز والوقـود.
ممـن  واحـدة  حجـو،  منـال  السـيدة 
في  يوميًـا  الحيـاة  قسـاوة  يختـبرون 
طابـور قـد يمتـد لمئـات الأمتـار، وقـد 

أولـه. تبلـغ  أن  قبـل  لسـاعات  تقـف 
السـيدة  اعتـادت  زوجهـا،  وفـاة  منـذ 
الدمشـقية أن تقـف لسـاعات طويلة عى 
الخبـز  عـى  للحصـول  الخبـز  طابـور 
المدعـوم بسـعر 50 لرة سـورية للربطة 

الواحـدة.
تمسـك المرأة الخمسـينية عربتهـا المرفقة 
معهـا  وتجـر  صبـاح،  كل  بكرسـيها 
الخيبـات وألم المفاصل الـذي يرافقها منذ 
سـنوات، "لم يعـد بإمكاني سـوى تأمين 
ربطـة خبـز بنفـي، وصـار الوقـوف 
عـى الطابور طقسًـا من طقـوس حياتنا 
اليوميـة وتفصيـاً نعيشـه كل صبـاح"، 
قالـت منال مضيفـة،  "لا أسـتطيع شراء 
الخبـز السـياحي نظـراً لارتفاع سـعره، 
لـرة   500 الواحـدة  الربطـة  فسـعر 

سـورية".
عـى  يقفـون  مـن  "وجـوه  وأضافـت، 
وأصبحنـا  مألوفـة،  باتـت  الطابـور 
عـن  منـا  يغيـب  مـن  نتفقـد  أصدقـاء 
حضور هـذا الطقس والـدوام الصباحي، 
مـن يحصـل عى خبـزه ويمـي نهنئه، 
كل  ويخـرج  المنـى،  ونـال  فـاز  وكأنـه 
شـخص من الطابـور بعـد حصوله عى 

وجهـه". تمـلأ  والضحـكات  الخبـز 
وتشـهد العاصمة السـورية دمشق، حتى 
تاريـخ إعداد هـذا التقريـر، طوابر عى 
جميع المـواد التموينية، بمـا فيها طوابر 
الخبـز، التـي لم تقل رغـم التحذيرات من 
التجمعات مع انتشـار فـروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيد- 19(.
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  وامتـلأت 
الازدحـام  بصـور  الرسـمية  والصحـف 
عـى الأفـران الحكوميـة للحصـول عى 

الخبـز المدعـوم.
تعطـل أفران ريف دمشـق يدفع سـكانها 

العاصمة لمخابز 
تذهب ديمـة الخالد كل صبـاح إلى مخبز 
"بـاب تومـا" الواقـع في منطقـة بـاب 
تومـا بدمشـق لتحصـل عى ربطـة خبز 

"طازجـة"، كا قالـت لعنـب بلدي.
وأضافـت، "أخرج منذ السـاعة السـابعة 

بـاب  مخبـز  إلى  أصـل  حتـى  صباحًـا 
المتوفـر في منطقتنـا لا  فالخبـز  تومـا، 
يـؤكل، والمخبـز الموجود في عـين ترما لا 

يوفـر الخبـز بنوعيـة جيـدة".
ويعـد توقف الأفـران في بعـض المناطق 
سـببًا آخر يدفع سـكان ريف دمشـق إلى 
مخابـز دمشـق، وهو مـا أكدتـه صحيفة 
نـشرت  حـين  الحكوميـة،  "تشريـن" 
تقريـراً مصـوّرًا أظهر خـروج العديد من 
الأفـران عـن الخدمـة في ريـف دمشـق 

كمخبز "سـيدي مقـداد"، و"سـبينة".

الحكومة تبرر الطوابير
في 15 مـن أيلـول المـاضي، أعلـن مدير 
المخابـز، زيـاد هـزاع، أن وضـع الخبـز 
في "تحسـن"، نافيـًا وجـود نقـص في 
الطحـين ومسـتلزمات صناعـة الرغيـف 
مـن دقيـق وخمـرة ومحروقـات، وقال 
إن جميعهـا مؤمّنـة بمـا يغطـي حاجـة 
القطـر، ويجـري التوزيـع بشـكل عادل 
رغـم العقوبـات الاقتصاديـة، وفقًـا لمـا 

نقلتـه صحيفـة "الوطـن".
الشـديد عـى  الازدحـام  هـزاع  وأرجـع 
المخابـز إلى "زيـادة الطلـب عـى الخبز 
الآونـة  في  لـه  الكبـر  والاسـتجرار 

الأخـرة".
أطلـق  المـاضي،  نيسـان  مـن   13 وفي 
وحايـة  الداخليـة  التجـارة  وزيـر 
النـداف،  عاطـف  السـابق،  المسـتهلك 
وعـودًا حـول آليـة توزيـع مـادة الخبـز 
عـى المواطنـين بعـد ورود شـكاوى من 
المواطنـين تتحـدث عـن انخفـاض كمية 

المخصصـة. الخـبر 
بدراسـة لجعـل  النـداف حينهـا  ووعـد 
" البطاقـة  عـبر  المبُاعـة  الخبـز  كميـة 
الذكيـة" مفتوحـة لـكل عائلـة بحسـب 
احتياجاتهـا اليوميـة، بدلًا مـن تحديدها 

بحسـب  عـدد الأفـراد.
لكـن نظـام "الشرائـح" الجديـد قلـّص 
الكميـات الموزعـة عـى المواطنـين بـدلًا 
مـن زيادتها، عـى عكس جميـع الوعود 
الحكومية بعدم المسـاس برغيـف الخبز.

ويبلـغ متوسـط الدخـل الشـهري حاليًا 
ألـف   150 نحـو  السـوري  للمواطـن 
الأدنى  الحـد  ويصـل  سـورية،  لـرة 
لـرة  و300  ألفًـا   20 إلى  للرواتـب 
663 ألـف  سـورية، والحـد الأعـى إلى 
لـرة، وفـق إحصائيـات نشرهـا موقـع 

.“SalaryExplorer “
المتحـدة  الأمـم  لتقديـرات  ووفقًـا 
لاحتياجـات الإنسـانية في سـوريا لعام 
السـوريين  مـن   83% يعيـش   ،2019
تحـت خط الفقـر، ويحتـاج 11.7 مليون 
سـوري إلى شـكل من أشـكال المساعدة، 
بمـا في ذلـك الغـذاء والرعايـة الصحيـة 

والمـأوى.
في  الفقـر  معـدل  ارتفـاع  مـن  تحذيـر 

سـوريا
حـذّر برنامـج الأغذيـة العالمـي، التابـع 
للأمـم المتحـدة، مـن ارتفـاع عـدد مـن 
يعانـون مـن انعـدام الأمن الغـذائي في 
سـوريا إذا لم تتوفـر "مسـاعدة عاجلة".

وقـال البرنامـج، عـبر حسـابه الرسـمي 
في "تويـتر"، في 31 مـن آب الماضي، إن 
9.3 مليـون شـخص في سـوريا يعانون 
مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، ومـن دون 

عاجلة مسـاعدة 
ينزلـق  أن  الممكـن  مـن  أنـه  وأضـاف 
أكـثر مـن 2.2 مليـون إلى حافـة الجوع 

والفقـر.
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  أن  إلى  ولفـت 
"مسـتويات  إلى  وصلـت  سـوريا  في 
قياسـية"، بينـا تعتـبر المسـاعدات التي 
يقدمهـا البرنامـج "أمـراً بالـغ الأهميـة 
لهـا  يتبـقَّ  التـي لم  العائـات  لمسـاعدة 

الـراع". مـن  سـنوات  بعـد  شيء 
أدنى  بأنـه  الفقـر  مسـتوى  ويعـرف 
مسـتوى مـن الدخل يسـتطيع بـه الفرد 

مائمـًا. معيشـة  مسـتوى  يوفـر  أن 

مناقصات لشراء القمح 
تلجـأ حكومـة النظـام السـوري لتغطية 
احتياجاتهـا مـن القمح باسـتراده، وفي 
12 مـن آب المـاضي، طرحت "المؤسسـة 

العامـة لتجـارة وتصنيـع الحبـوب" في 
سـوريا مناقصة جديدة لـشراء 200 ألف 

طن مـن القمـح اللـيّن لصناعـة الخبز.
وشـملت المناقصـة دول الاتحاد الأوروبي 
وحُـدد  الأسـود،  البحـر  منطقـة  ودول 
الموعـد النهـائي لتقديم عروض الأسـعار 
في 9 مـن أيلـول المـاضي، وفقًا لمـا نقلته 

"رويترز". وكالـة 
منفصلـة  مناقصـة  المؤسسـة  وطرحـت 
لـشراء الكمية نفسـها من روسـيا، وكان 
آخـر موعـد لتقديم العـروض في 14 من 
أيلـول الماضي، بينا اشـترطت المؤسسـة 
تقديـم  يكـون  أن  المناقصتـين  كلتـا  في 
الأمريـي  بالـدولار  والدفـع  الأسـعار 

. حرًا
واشـترطت أن تصـل الشـحنات المطلوبة 
تأكيـد  تاريـخ  مـن  يومًـا   60 خـال 
الطلبيـة، إضافة إلى دفع مبلـغ “تأمينات 
مؤقتـة” بقيمـة سـتة دولارات لـكل طن 
معـروض، أو مـا يعادلها باليـورو، وفق 
نـشرة الأسـعار الصـادرة عـن مـرف 

المركزي. سـوريا 
تطـرح  التـي  الثانيـة  المـرة  وهـذه 
وتصنيـع  لتجـارة  العامـة  “المؤسسـة 
الحبـوب” مناقصـة لـشراء القمـح خال 
شـهرين، إذ أعلنـت، في نهايـة حزيـران 
المـاضي، عـن مناقصـة لـشراء القمح من 

نفسـها. بالكميـة  روسـيا 
عـبر  القمـح  النظـام  حكومـة  وتؤمّـن 
طريقتـين، الأولى مـن خـال شرائه من 
الفاحـين، إذ رفعـت سـعر شراء القمـح 

مـن 400 إلى 425 لـرة.
لجـوء  فكانـت  الثانيـة  الطريقـة  أمـا 
الحكومـة إلى توقيـع عـدد مـن العقـود 
مع روسـيا لاسـتراد القمح، بعضها كان 

عـى شـكل مسـاعدات.
السـورية  “المؤسسـة  مديـر  وكان 
أن  أوضـح  قاسـم،  يوسـف  للحبـوب”، 
سـوريا اسـتوردت مـن روسـيا، خـال 
عـام 2019، مليونـًا و200 ألـف طن من 
القمـح، وهي ذات منشـأ روسي بالكامل، 

دولار. مايـين   310 بقيمـة 
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يواجـه الطاب الكرد في مـدارس عفرين 
صعوبـات بالغـة، فرضت عليهـم جهودًا 
التعليميـة،  مسـرتهم  لإكـال  إضافيـة 
وباتـت تهـدد كثريـن منهـم بمواجهـة 

خطـر الأميـة والانقطـاع عـن التعليم.
عفريـن  في  الكـرد  الطـاب  ويعـاني 
وريفهـا مـن صعوبـة في فهـم المنهـاج 
قبـل  مـن  حاليـًا  المعتمَـد  الـدراسي 
"الحكومـة المؤقتـة"، خاصة من ليسـت 
لديهـم أي معرفة مسـبقة باللغـة العربية 
ونطقهـا وكتابتهـا، بعد أن اعتـادوا عى 
الدراسـة بالكردية كلغة وحيـدة للمناهج، 
فضـاً عـن تخـوف بعـض الأهـالي من 
إرسـال أبنائهـم إلى المـدارس بسـبب ما 
تشـهده المنطقـة مـن عمليـات اختطاف 

وغرهـا مـن التحديـات الأمنيـة.

ظروف تجبر الطلاب على ترك 
تعليمهم 

جيـان فتـاة كرديـة مـن شـيخ الحديـد 
بريـف عفريـن، لم تتمكـن مـن إكـال 
دراسـتها بالمرحلـة الثانويـة، بسـبب مـا 
مر عـى المنطقة مـن تغيـرات بالجهات 
المسـيطرة، ومـا رافـق ذلـك مـن مخاطر 
أمنيـة. قالـت والدة جيـان، لعنـب بلدي، 
سـوريا  )قـوات  سـيطرة  أثنـاء  "في 
الديمقراطيـة( عـى المنطقـة كنا نخى 
المدرسـة لإتمـام دراسـتها  إلى  إرسـالها 
بتجنيـد  قيامهـم  إلى  نظـراً  الثانويـة، 
الفتيـات حينهـا واقتيادهنّ إلى سـاحات 
القتـال، أما حاليًـا فنخاف عليهـا من كل 
مـا نسـمعه مـن حـوادث نتيجـة غيـاب 

الأمن".
وأضافـت، "باتـت المدارس لتعلـم القراءة 
وبعـد  والآن  غـر،  لا  فقـط  والكتابـة 
المسـتجد(  )كورونـا  فـروس  انتشـار 

حتـى ذلـك لم يعـد متاحًـا".
ولفتـت إلى أن أغلـب الطـاب لم يذهبـوا 
التـي  المـدارس،  إلى  الحـالي  العـام  في 
الأول  الصفـين  طـاب  أمـام  افُتتحـت 
والثاني فقـط، نظراً إلى تطبيـق إجراءات 
التباعـد الاجتاعـي في الصفـوف التـي 
كانت تعـاني في السـابق مـن الاكتظاظ 

الشـديد، الـذي وصل إلى نحـو 50 طالبًا 
وطالبـة في الصـف الواحـد عقـب قدوم 
بقيـة  مـن  المهجريـن  العـرب  الطـاب 

السـورية. المحافظـات 
وترسـل العائـات التـي تمتلـك أوضاعًا 
دورات  إلى  أطفالهـا  جيـدة  ماديـة 
فـا  البقيـة  أمـا  للتعلـم،  خصوصيـة 

تعليـم. أي  يتلقـون 
)الكرديـة(  الذاتيـة"  "الإدارة  وكانـت 
اعتمـدت منـذ عـام 2014 عـى تعليـم 
الطـاب الكـرد بلغتهـم الأم في المراحـل 
التعليميـة كافـة، وطباعـة مناهج خاصة 
إغـاق  قـررت   ،2016 عـام  وفي  لهـم، 
منهـاج  تـدرسّ  التـي  المعاهـد  جميـع 
لطـاب  "العـربي"  السـوري  النظـام 

والبكالوريـا. التاسـع  شـهادتي 
"الجيـش  فصائـل  سـيطرة  ومنـذ 
 ،2018 عـام  عفريـن  عـى  الوطنـي" 
المناهـج  الكرديـة  بالمناهـج  اسـتبدلت 
المعتمـدة مـن قبـل "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، إلى جانـب تخصيص سـاعات 
لتدريـس اللغـة الكرديـة للطـاب الكرد، 
وتعليم اللغـة التركية، التـي أصبحت لغة 
أساسـية ابتـداء مـن المرحلـة الإعداديـة.

ضعف في الخبرات التدريسية
الثـاني  الصـف  في  لطفلـين  أب  خليـل 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث  والثالـث، 
المشـاكل التعليميـة التـي تواجـه الطاب 

عفريـن. في  والأهـالي 
جـودة  ضعـف  مـن  خليـل  ويشـتي 
التدريـس، إذ إن أغلبيـة الأسـاتذة جـدد 
عـى  حصولهـم  بعـد  عملهـم  وبـدؤوا 
المدرسـون  أمـا  الثانويـة،  الشـهادة 
الاختصاصيـون فقد انتقـل معظمهم إلى 

حلـب.
وعـاوة عـى ذلـك توجـد أعـداد كبرة 
مـن الطـاب في الصفـوف، إلا أن نسـبة 
الطـاب الكـرد قليلة جـدًا، وهـو ما خلق 
اسـتقواء  بسـبب  المشـاكل  بعـض  لهـم 
بقيـة الطـاب عليهـم، بحسـب تعبـره، 
مشـراً إلى أنـه مـا مـن أحـد يسـتطيع 
الحاصلـة  المشـاكل  بموضـوع  التحـدث 
بـين الطـاب العـرب والكـرد، مـع إدارة 

المدرسـة أو أي جهـة أخـرى.

ويضطـر الأهـالي لإرسـال أطفالهـم إلى 
دورات خاصـة لتعلـم القـراءة والكتابـة 
حتـى لا يواجهـوا خطـر الأميـة، وتبلـغ 
في  الواحـد  الطالـب  تدريـس  تكلفـة 
الصـف الأول نحـو 7500 لـرة سـورية 
شـهرياً، كـا تختلـف الأسـعار بحسـب 

الأسـتاذ، وفقًـا لخليـل.
ولديـه  يرسـل  أنـه  إلى  خليـل  وأشـار 
لحضـور دورات خصوصيـة، ولم يتمكن 
إلى  الذهـاب  الأصغـر مـن  ابنـه  سـوى 
المدرسـة في العـام الحـالي، لأن المدارس 
الأول  الصفـين  أمـام  أبوابهـا  فتحـت 
والثـاني فقـط، بسـبب إجـراءات الوقاية 
من فـروس "كورونـا"، وذلـك بدوامين 

ومسـائي. صباحـي 

صعوبات إضافية على الطلاب 
والمعلمين

مـن جانبـه، أكـد نـزار مصطفـى وهـو 
في  لأطفـال  وأب  عفريـن  أهـالي  أحـد 
عمـر الدراسـة، الصعوبـات التـي تواجه 
المناهـج  نتيجـة اختـاف لغـة  الطـاب 
الدراسـية، خاصة مـن باتـوا في المرحلة 
عـى  اعتـادوا  قـد  وكانـوا  الإعداديـة 
دراسـة كل المـواد باللغـة الكردية، خال 
سـيطرة حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
عـى المنطقـة، ولا يعرفـون مـن اللغـة 

القليـل. إلا  العربيـة 
إجـادة  عـدم  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
عـى  يرتـّب  العربيـة  اللغـة  الطـاب 
أثنـاء  في  إضافيـة  صعوبـات  المعلمـين 
شرح الـدروس لهم، خاصـة أن كثراً من 
الكرديـة،  اللغـة  يتكلمـون  لا  المدرسّـين 
وقـد قدمـوا مـن مناطـق أخـرى مثـل 
الغوطـة أو ريـف ادلب، أمـا المعلمون من 
أبنـاء المنطقـة فيقومون بترجمـة المناهج 
للطاب مـن أجل تسـهيل عمليـة فهمهم 

للـدروس.
وبـيّن أن عـددًا كبـراً من المعلمـين الكرد 
الذيـن كانـوا يدرسّـون في حلـب بحكم 
أنهـم يتبعـون لـوزارة التربيـة التابعـة 
أخـذوا  أو  اسـتقالتهم  قدّمـوا  للنظـام، 
إجـازات بـا راتـب، وعـادوا إلى عفرين 

مدارسـها. في  للتدريـس 
التـي  الرواتـب  أن  إلى  ذلـك  وعـزا 

يتقاضاهـا المعلمـون في عفريـن تتراوح 
مـا بـين 600 و800 لـرة تركيـة، بينا 
كانـت رواتبهـم في المـدارس الحكوميـة 
سـورية  لـرة  ألـف   60 نحـو  بحلـب 
بعـد رفعهـا بنسـبة %50 عـن الأعـوام 

السـابقة.
مـن جانـب آخـر، أشـار نـزار إلى أن ما 
يجـري في عفريـن مـن عمليـات خطف 
وغيـاب للأمـن أجـبر بعـض المدرسّـات 
وأضـاف  عملهـنّ،  عـن  التوقـف  عـى 
في هـذا الصـدد أن كثـراً مـا يجـري 
عـى أرض الواقـع مـن فلتـان أمنـي لا 
يتـم الحديـث عنـه في وسـائل الإعـام 
ويتـم  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  أو 

التسـتر عليـه، وفـق تعبـره.

هل من حلول؟ 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع وزارة التربية 
والتعليـم في "الحكومـة المؤقتة" لعرض 
الطـاب في  التـي يعانيهـا  الصعوبـات 
عفريـن، الكـرد منهـم خاصـة، ومعرفـة 
إن كانـت هنـاك أي تدابـر لتجاوزها في 
مقبـل الأيـام، إلا أنها لم تتلـقَّ أي رد عى 

. سئلتها أ
المجلـس  في  التعليـم  مسـؤول  وكان 
المحـلي لعفريـن، عبـدو نبهـان، أكد في 
حديـث سـابق لعنـب بلـدي،  في تشرين 
الثـاني من عـام 2019، أن عـدد المدارس 
في عفرين قليل بالنسـبة لأعـداد الطاب 
الضخمـة، وهـو مـا نجـم عـن عمليـات 
التخريـب الواسـعة التـي تعرضـت لهـا 
المـدارس في أثناء الحـرب، وكذلك اعتاد 
قبـل  مـن  عسـكرية  كمقـرات  المـدارس 

الفصائـل المسـيطرة عـى المدينـة.
معظـم  أن  نبهـان  أوضـح  ذلـك،  وإثـر 
المـدارس تسـر بنظـام الـدوام الثـاني، 
في  تكمـن  أخـرى  مشـكلة  إلى  مشـراً 
بالمعلمـين  المتمثـل  البـشري  الجانـب 
المختصـين، فكثـر مـن القـرى تحـوي 
مـدارس وتكـون جاهـزة بشـكل كامـل، 
لكـن لا يوجـد كادر تعليمـي في القريـة 
أو محيطهـا يغطـي كل المـواد التعليمية.

وتحـدث نبهـان عـن تجهيـز وتشـغيل 
عفريـن  مدينـة  في  مدرسـة   232

السـبع. ونواحيهـا 

كـا أشـار مصطفـى حسـن وهـو معلم 
بلـدي  لعنـب  الإعداديـة،  المرحلـة  في 
شـكّل  أن  بعـد  المدرسّـين،  معانـاة  إلى 
الانتقـال مـن المناهج الكرديـة إلى مناهج 
"الحكومـة المؤقتة" عائقًـا جديدًا لم يكن 

الحسـبان. في 
وبجميـع  الطـاب  معظـم  أن  وأوضـح 
المراحـل الدراسـية لديهـم ضعـف كبـر 
بهـا  تـدرسّ  التـي  العربيـة  اللغـة  في 
المناهـج الآن، إلى جانـب وجـود طـاب 

الطلاب الكرد يواجهون تحديات إضافية

التعليم في عفرين على المحك

كيف نضبط أطفالنا 
مع فوضى التعليم عبر الإنترنت

كيـف سـأقنع ابنـي أنـه مجـبر عـى الالتـزام بهـذا 
الوضـع، إن هـذا عامـه الأول في المدرسـة، ويشـعر 
بالملل مـن متابعة الـدروس عى القنـوات التلفزيونية 
وعـبر المواقـع الإلكترونيـة، وأنـا لا أسـتطيع إجبـاره 

عـى شيء".
هكـذا اشـتكت نـور عبـد اللـه، وهـي أم سـورية في 
تركيـا لطفـل في السادسـة مـن عمـره، مـن انقطاع 
التعليـم وجهًـا لوجـه في المـدارس التركيـة، عـدا يوم 

واحـد في الأسـبوع، وتأثـر ذلـك عـى ابنهـا.
المـدارس  في  السـوريين  الأطفـال  أهـالي  ويعـاني 
التركيـة من عدم انضبـاط أطفالهـم والتزامهم بعملية 
التعليـم عن بعُد، التـي أطلقتهـا وزارة التربية التركية، 
في 23 مـن آذار المـاضي، بديـاً عـن التعليـم وجهًـا 
لوجـه، في ظـل انتشـار فـروس "كورونا المسـتجد" 

)كوفيـد- 19(.
"لا يمكـن ضبـط طفلي في هـذه المرحلـة العمرية، هو 
صعـب المراس ولا يحـب الالتـزام، وأعتمد اعتـاداً كليًا 
عـى ما يتلقـاه من المدرسّـين في يوم واحد مـن الدوام 

أسـبوعيًا"، وصفت نـور التعامل مع ابنهـا يوميًا.
وفي 21 مـن أيلـول الماضي، بـدأت المـدارس في تركيا 

الأسـبوع،  في  واحـدة  مـرة  لوجـه،  وجهًـا  بالـدوام 
الأسـاسي،  التعليـم  وصفـوف  الابتدائيـة،  للمرحلـة 

بحسـب وزارة التربيـة التركيـة.
البرامـج  بحضـور  التـزم  ابنهـا  إن  نـور  وقالـت 
التـي  القنـوات  عـى  تعُـرض  التـي  التلفزيونيـة، 
خصصتهـا وزارة التربية التركيـة للتعليم عن بعُد، عبر 
القمـر الـتركي "تـرك سـات" لمدة أسـبوع، ثـم بدأت 
 "ZOOM" أو "EBA" مُدرسّـته بإرسـال رابط برنامج
المخصص لحضـور الـدروس، عى مجموعة المدرسـة 
عـبر تطبيـق "واتسـاب"، لكنـه لم يسـتمر بالمتابعة.

وأطلقـت الـوزارة، في 23 مـن آذار المـاضي، شـبكة 
"TRT- EBA" التلفزيونيـة، وتتضمـن ثـاث قنوات 
بما يتناسـب مـع المراحل المدرسـية، إضافـة إلى موقع 
إلكـتروني، كبديـل عـن التعليـم المباشر الـذي توقف 
التزامًـا بالإجـراءات الوقائيـة من فـروس "كورونا".

توقعـت عائشـة كـال، وهـي أم سـورية في تركيـا، 
أن طفلهـا الـذي وصـل إلى الصـف الثالـث الابتدائي، 
سـيكون بحالـة أفضـل لـو عـادت المـدارس لتفتـح 
أبوابهـا مـن جديـد، لأنـه سـيفرغ طاقتـه، ويتخلص 
مـن الملـل الـذي يصيبـه في البيـت، وضعـف التركيز 

سـنه. صغر  بسـبب 
واشـتكت عائشـة من الضغـط المفاجئ من المدرسّـين، 
وقالـت "إن كميـة الوظائـف التـي تعُطـى للطـاب 
غريبـة، فبعد جلوس الطفل عدة سـاعات يسـتمع إلى 
الـدروس، يضطـر بعدها لحـل وظائفه، وهذا يشـكل 
عبئـًا عى الطفـل، ولو أنـه يحتك بالأسـاتذة والطاب 
بشـكل مباشر، لشـعر بجدية الأمر وأظهـر الاهتام".

زينب رفعـت، أم سـورية لطالبتين في الصـف الثامن 
والسـادس، قالـت إنـه لا يتوفـر في المنـزل في أوقات 
عـرض دروسـها إلا جهـاز ذكي واحـد، وتواجههـم 
مشـاكل كثرة بسـبب تضارب أوقات الدروس بينها.

وقـرر وزيـر التربيـة التركي، ضيـاء سـلجوق، في 6 
مـن تشريـن الأول الحـالي، توزيـع 500 ألـف جهاز 
لوحـي عى الطـاب، وقـال إن عملية توزيـع الأجهزة 
التربيـة، وتسُـلم إلى  ستنُسـق مـن قبـل مديريـات 

الطـاب المحتاجـين عـن طريق المـدارس.

تأثير عائق اللغة على العملية التعليمية
اعتمـدت عائشـة عـى مُدرسّـة لإعطـاء ابنها دروسًـا 
خاصـة في المنزل، بسـبب عـدم قدرتها عـى متابعته، 
لأن لغتهـا التركيـة لا تكفي، خاصة عندمـا يتعلق الأمر 

الدقيقة. العلميـة  بالمصطلحات 
"يتهـرب ابنـي مـن الـدروس مسـتغاً ضعـف لغتي 
التركيـة، ويلتف دائماً عـى مواعيد الـدروس، وعندما 
ترسـل المعلمـة برنامج الحصـص، يحـاول التهرب من 

حضورهـا بإلهائي عـن رؤية الرسـائل".
الاستشـارية التربوية والنفسـية فاتن عثـان، تحدثت 
لعنـب بلـدي عن مشـكلة عـدم إتقـان الأمهـات اللغة 

بهـذه  حتـاً  سيشـعر  الطفـل  إن  وقالـت  التركيـة، 
المشـكلة، لكـن يمكـن تافيهـا في الصفـوف الأولى، 
بمتابعتـه بعـد الدوام بشـكل منتظـم، وعدم إشـعاره 
بضعـف اللغـة مـن خـال مشـاركته بحـل بعـض 

التاريـن والأنشـطة.
لكـن في الصفـوف المتقدمـة، سـيكون مـن الصعـب 
عـى الأم متابعـة أطفالهـا، إذا كانـت لغتهـا التركيـة 
ضعيفة، ويجـب أن تحـاول الإحاطة باللغـة، ومتابعة 
الدروس مـع ابنهـا، ويمكنها طلب ترجمـة ما يصعب 
عليهـا فهمـه منـه، لتضعـه بمـكان المـدرسّ وتكـون 

بمـكان الطالـب، وتسـهل الأمـور عليها.

صعوبات تواجه المدرّسين
يواجـه المدرسّـون تحديات وصعوبـات لضبط الطاب 
عـن بعُد، ويتعـذر إيصـال المعلومـات بنفـس الطرق 
التـي اعتـادوا عليهـا سـابقًا، مـا يتطلب منهـم جهدًا 

أكبر. وسـعيًا 
بـين  العمريـة  المرحلـة  في  الأطفـال  يسـتوعب  لم 
سـبع وعـشر سـنوات هـذه الطريقـة الجديـدة بعد، 
فعندمـا يسـأل الأسـتاذ سـؤالًا، يجيب جميـع الطاب 
مـع بعضهـم، ويرفعـون أصابعهـم تلقائيًـا، وينسى 
بعضهـم الضغـط عـى زر مكـبر الصـوت، وغرهـا 
الكثـر مـن المشـكات التقنيـة التـي تؤثر عى سـر 
العمليـة التعليميـة، بحسـب المدرسّـة ميـادة أندرون، 
وهـي مدرسّـة أطفـال في معهـد، تعطي دروسًـا عبر 

الإنترنت.
وأضافـت المدرسّـة أن التعليـم وجهًا لوجـه أفضل من 
عدة نـواحٍ، منهـا القدرة عـى ضبط الطفـل والتحكم 
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منصور العمري

في 10 تشرين الأول/أكتوبر من 
كل عام، تحتفي منظمة الصحة 

العالمية بـ "اليوم العالمي للصحة 
النفسية". هدف حملة التوعية 
لهذا العام هو زيادة الاستثمار 

في الصحة النفسية تحت شعار: 
"تحرَّك من أجل الصحة النفسية: 

فلنستثمر فيها". كما أطلقت 
هيومن رايتس ووتش مع مناصري 
حقوق الصحة النفسية، ومنظمات 
حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب 

في جميع أنحاء العالم حملة 
 BreakTheChains# عالمية باسم
)#اكسروا_القيود( لإنهاء تكبيل 
الأشخاص الذين يعانون ظروف 

صحية نفسية. 
هي فرصة أيضًا للإعلام والمجتمع 

المدني السوري للتوعية بأهمية 
الصحة النفسية، وضرورة 

معالجة اضطراباتها المنتشرة 
بشكل واسع بين السوريين في 

وطنهم ودول اللجوء.
تشير التقديرات العلمية إلى أن 
نحو 10 بالمئة من سكان العالم 

يعانون أحد أشكال الاضطرابات 
النفسية. تختلف اضطرابات 

الصحة النفسية حسب شدتها 
وأسبابها، وتتراوح بين الكآبة، 

وأمراض النفسية الشديدة، وقد 
تصل إلى مراحل متقدمة يطلق 
عليها البعض "الجنون"- وهي 

تسمية مسيئة يجب إنهاء 
استخدامها. تحمل اضطرابات 
الصحة النفسية نتائج خطيرة 

تتدخل في حياتنا اليومية 
وعلاقاتنا مع أفراد العائلة وزملاء 

العمل والمجتمع عمومًا والدولة، 
وتشوه آلية اتخاذنا القرارات 

الفردية التي قد تكون مصيرية، 
وغيره من الآثار السلبية.

قدّرت دراسة أصدرتها منظمة 
الصحة العالمية ومجلة لانسيت 
الطبية عام 2019 حول الصحة 

العقلية في المناطق المتأثرة 
بالنزاعات، أن شخصًا واحدًا من 

بين كل خمسة أشخاص ممن 
يعيشون في مناطق متأثرة 

بالنزاعات يعاني أحد أشكال 
الاضطراب النفسي، بما فيه 

القلق والاكتئاب والفُصام. لا 
توجد إحصائيات دقيقة بالنسبة 

للسوريين الذين يعانون من 
اضطرابات نفسية منذ عام 
2011، لكن النسبة أكبر من 

نظيرتها العالمية، نظرًا لما عاناه 
ويعانيه ملايين السوريين من 
إرهاب الدولة الشمولية المزمن 

لعقود، وظروف الحرب المدمرة، 
وانتهاكات الحقوق، وفظائعها 

الجماعية بما فيه التعذيب، 
بالإضافة إلى مرحلة داعش 

الدموية ومخلفاتها. تفتقر سوريا 
إلى خدمات الصحة النفسية 

الكافية وثقافتها منذ عقود. مع 
تصاعد أهمية هذه الخدمات في 

وقتنا الحالي، أصبح من الضروري 
توفيرها بشكل تخصصي وواسع 

النطاق، بالإضافة إلى نشر التوعية 
المجتمعية بخطورة الاضطرابات 

النفسية وضرورة معالجتها.
أحد أكبر المعوقات أمام تلقي 

الرعاية الصحية النفسية، هي 
الحالة العامة لدى السوريين التي 

تتمثل في اللامبالاة تجاه أهمية 
الصحة النفسية، واعتبارها من 

قبل البعض وصمة اجتماعية. 
كما تبرز عدة معوقات أخرى. 

بالنسبة للسوريين الذين وصلوا 
أوروبا وبعض دول اللجوء الأخرى 

تتوافر مراكز الصحة النفسية، 
إلا أن السوريين في هذه الدول 

يواجهون بعض العقبات مثل عدم 
توافر الاختصاصيين بشكل كاف، 

أو بعُد مراكز الصحة النفسية 
عن أماكن تواجدهم. أما في دول 
الجوار السوري فالعقبات كثيرة 
أمام السوريين الذين يعانون من 
ظروف صحية نفسية ويريدون 

معالجتها، لعدة أسباب منها 
تدني مستوى الخدمات الصحية 

النفسية في هذه الدول، وعدم 
توافر المختصين، ومعاملة 

السوريين بشكل تمييزي، والوضع 
للعائلات. الاقتصادي 

يعاني السوريين الذين يعيشون 
في وطنهم بشكل أكبر من 

اللاجئين، لاستمرار ظروف الحرب 
والأوضاع الاقتصادية والضغوط 

والأولويات القسرية الناشئة 
عنها، والمظالم المنتشرة بشكل 

واسع، وفشل المنظومة الصحية 
بمجملها بما فيها النفسية، حيث 
لم يكن هناك سوى مقدم خدمات 

صحة نفسية واحد لكل عشرة 
آلاف شخص في عام 2019.

التوعية بأهمية الصحة النفسية 
وحمايتها يجب أن يكون أولوية 

للأفراد والمجتمع. حيث تلعب 
الصحة النفسية دورًا أساسيًا 

في قدراتنا الفردية والجماعية 
على التفكير والتعبير والتفاعل 
فيما بيننا، وتؤثر على أدائنا في 

العمل، واستمتاعنا بالحياة. 
ليست الصحة النفسية مجرد عدم 

وجود اضطرابات نفسية، كما 
أنها مرتبطة بشكل وثيق بالصحة 

الجسدية. تعُرفّ منظمة الصحة 
العالمية الصحة النفسية على أنها 
"حالة من الرفاه يدرك من خلالها 

الفرد قدراته الخاصة، ويمكنه 
التعامل مع ضغوط الحياة 

العادية، والعمل بشكل منتج، 
ويكون قادرًا على المساهمة في 

مجتمعه".
يجب إيلاء الصحة النفسية 

وضرورة الحفاظ عليها اهتمامًا 
واسعًا، فهي لا تتعلق فقط 

بالأفراد الذين يعانون من ظروف 
صحية نفسية، بل يشمل تأثيرها 

المجتمع ككل. من يعاني من 
هذه الاضطرابات ليسوا شريحة 

منعزلة عن المجتمع، بل هم أفراد 
عائلاتنا وأصدقاءنا وموظفون في 
أماكن العمل، يساهمون في جميع 

مناحي الحياة. جميعنا معرضون 
لاضطرابات الصحة النفسية، لكن 
هناك فئات مجتمعية أكثر عرضة 
من بينها الفقراء وضحايا العنف، 

واللاجئين والأطفال والنساء.

اضطرابات الصحة النفسية 
لدى السوريين: 

وباء حاضر وحلول غائبة

كـرد وعـرب ومـن جميـع المحافظـات في 
مناهـج  درسـوا  وقـد  الواحـدة،  الشـعبة 
بحسـب  المدرسّـون،  ويحـاول  مختلفـة، 
والمنهـاج  الطلبـة  بـين  التوفيـق  حسـن، 
الكبـرة  الأعـداد  مـع  خاصـة  الجديـد، 

الواحـدة. الشـعبة  في  للطلبـة 
وبلـغ عـدد الطاب الذيـن يتلقـون التعليم 
الدراسـية  بالمراحـل  عفريـن  مدينـة  في 
كافـة نحـو 45 ألـف طالـب، عـام 2019، 
وفـق إحصائيات نشرتها شـبكة "رووداو" 

الإعاميـة، مشـرة إلى أن %70 منهـم هم 
طـاب عرب مهجـرون من مناطق سـورية 
أخـرى، بينـا تبلـغ نسـبة الطـاب الكرد 

%30 فقـط.
وفي 20 مـن كانـون الثاني 2018، شـنت 
تركيا بمسـاندة فصائل "الجيـش الوطني" 
هجومًـا عى مدينـة عفرين وريفها شـال 
غربي حلـب، وأعلنـت سـيطرتها عليها في 
18 مـن آذار مـن نفـس العـام، بعـد توغل 
الفصائـل داخـل مركـز المدينـة، وتقدمهـا 

عـى حسـاب "وحـدات حايـة الشـعب" 
)الكردية(.

وأدت السـيطرة إلى نـزوح مـا يزيـد عـى 
137 ألف شـخص، بحسـب الأمـم المتحدة.

وتقسـم منطقـة عفريـن إلى سـبع نـواحٍ 
الحديـد، معبطـلي،  هـي: عفريـن، شـيخ 
شران، بلبـل، جنديـرس، راجـو، ويعيـش 
فيهـا اليـوم نازحـون مـن مناطـق أخرى 
يقُـدر عددهـم بعـشرات الآلاف، أغلبهم من 

الغوطـة الشرقيـة وحمـص وإدلـب.

وتسـبب  يجـب،  كـا  الـدروس  بسـر 
التعليـم عـن بعُـد بكثـر مـن المشـاكل 
للأسـتاذ والطـاب، فمثـاً عندمـا يتغيب 
المـدرسّ عـن موعـده يبقى الأطفـال عى 
اتصـال مـع بعضهـم في جـو تسـوده 

الفـوضى والإزعـاج.

إرشادات وحلول
في بدايـة العام الـدراسي الحـالي، تلقى 
الأهـل خـبر إغـاق المـدارس في تركيـا 
باسـتنكار واسـتصعاب، خاصـة عندمـا 
بـدأ التعليـم عـن بعُـد، إذ كانت المدرسـة 
وقتهـم  قضـاء  عـى  الأطفـال  تسـاعد 
بشـكل طبيعـي مـع أقرانهـم، وتكويـن 
طاقتهـم  وتفريـغ  اجتاعيـة،  عاقـات 
وكان  والبدنيـة،  الرياضيـة  بالنشـاطات 
السـهل ضبطهـم بوجـود مـدرسّ  مـن 
مسـؤول عـن ذلك، بحسـب مـا أوضحته 
فاتـن  والنفسـية  التربويـة  الاستشـارية 

عثـان.
وأضافت الاستشـارية أن الأطفال يفقدون 
عنـر المنافسـة وغـره مـن العنـاصر 
موضـوع  وأخـذوا  المهمـة،  التعليميـة 
التعليـم عـن بعُد بـين الجد والهـزل، ولم 
يتقبلوا هـذه التجربة الجديـدة، بالإضافة 
إلى شـعور الأطفـال بالملـل، إذ لا يعرفون 
إلى متـى سيسـتمر هـذا الوضـع، وحتى 
الأهـل قـد يصيبهـم إحبـاط بسـبب عدم 

خبرتهم بهذا الشـكل من أشـكال التعليم.
يجـب أن نتحـدث مـع الطفـل عن سـبب 
إلى  ذهابـه  وعـدم  المنـزل،  في  بقائـه 
هـذا  أن  توضيـح  ويمكننـا  المدرسـة، 
الوضـع طـارئ، وهـذه القوانـين تطُبق 
عـى الجميع وليـس فقط عليـه، وأن هذا 
النظـام )التعليم عـن بعُـد( كان موجودًا 
سـابقًا في كثر مـن الـدول، ونحيي لدى 
الطفـل روح المنافسـة، التـي فقدهـا مـع 

انقطـاع المدرسـة.
مـن  الأهـالي  الاستشـارية  وحـذرت 
التوتـر، فيمكـن لـلأم مراقبـة الطفل في 
أثنـاء قيامهـا بأعـال المنزل، وتشـجيعه 
بمكافـآت تحفيزيـة، وقالـت إنـه يجـب 
والغضـب،  الخـوف  عـن  الابتعـاد 
بالإضافـة  الراهـن،  الوضـع  واسـتيعاب 
الأخريـات،  الأمهـات  مـع  التواصـل  إلى 

المختلفـة. التجـارب  مـن  لاسـتفادة 
عندمـا  صارمـة  تكـون  أن  الأم  وعـى 
ينشـغل طفلها بالألعـاب في أثناء متابعة 
الـدروس، مسـتغاً وجود الجهـاز الذكي 
معـه، لكن دون أن تشـعره بأنهـا تراقبه، 
بل مهتمـة بأمره وبمتابعتـه حتى لا يلجأ 
إلى الكـذب، وعليهـا تقديـر أن هـذا الأمر 
جديـد عـى الطفـل، فيجـب اسـتيعابه 

وتفهّـم موقفه وشـعوره.
وتحتـل تركيا المرتبـة الثانيـة بعد الصين 
في مجـال التعليـم عـن بعُـد، وفقًـا لمـا 

وزيـر  عـن  "الأناضـول"  وكالـة  نقلتـه 
التربيـة الـتركي.

في  السـوريين  الطـاب  عـدد  وبلـغ 
المـدارس التركيـة نحـو 780 ألـف طالب 
للعـام الـدراسي الحـالي -2019 2020، 
الأطفـال  مـن   90% نحـو  ويمثلـون 

تركيـا. في  الموجوديـن  السـوريين 
مليـون   800 مـن  أكـثر  مـن  وطلُـب 
العـالم  حـول  دولـة   30 مـن  شـخص 
البقـاء في منازلهم لتفـادي انتقال عدوى 
“كورونـا”، وفقًـا لإحصـاء أجرتـه وكالة 

الفرنسـية. الصحافـة 
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ما الذي تعرفه عن

ماء الزهر؟

هو  بـ"مازهر"،  يعرف  ما  أو  الزهر،  ماء 

التقطير  عملية  عند  عليه  يحصل  شفاف  سائل 

و  )النارنج(،  المر  البرتقال  زهر  زيت  لاستخراج 

الماء مستخلص  رغم أن الاسم قد يوحي أن هذا 

تمامًا،  كذلك  ليس  الأمر  فإن  الزهور،  من  فقط 

فأحياناً يتم تصنيع ماء الزهر من زهور النارنج، 

وفي أحيان أخرى يتم تصنيعه من خاصة قشور 

ولب وزهور وأوراق وبذور النارنج مع مجموعة 

من الإضافات الطبيعية والصناعية الأخرى.

ولا يكاد يخلو بيت في الباد العربية من وجود 

ماء الزهر، حيث يستخدمه كثيرون كعطر لليدين 

والوجه، ويستخدم  في المطبخ حيث يضاف إلى 

الحلويات  وإلى  "المعمول"،  وإلى عجينة  الأرز، 

كالأرز بحليب، ويستخدم في عمل شراب ساخن 

يقدم كالقهوة وهو عبارة عن ماء الزهر الساخن 

مع السكر.

وماء  الزهر  ماء  بين  الناس  من  كثير  يميز  ولا 

الورد، ويعتقدون بأنه نفسه، وهذا الاعتقاد غير 

النارنج،  الزهر يستخرَج من زهرة  صحيح، فماء 

أما ماء الورد فيستخرج من بتات الورد الجوري.

طرق استخدامه
الحلويات،  صناعة  في  استخدامه  إلى  إضافة 

الزهر  ماء  من  صغيرة  ملعقة  ربع  وضع  يمكن 

في كوب من الماء وشربه، ويعتبر ماء الزهر آمنًا 

ومع  تسمم،  حالات  في  يتسبب  ولا  عام،  بشكل 

لديهم حساسية  الذين  الأشخاص  يعاني  قد  ذلك 

من الحمضيات من آثار حساسية نادرة.

على  موضعيًا  الزهر  ماء  تطبيق  يمكن  كما 

جيدًا  غسيلها  بعد  يومي  بشكل  مباشرة  البشرة 

بأمان  استخدامها  ولضمان  اليومي،  بالمنظف 

كمية صغيرة  يمكن وضع  تأثيرات سلبية  ودون 

على الذراع كاختبار أولي، وفي حال عدم وجود 

حساسية أو رد فعل سلبي في غضون 24 ساعة، 

حينها يمكن استخدامه وتطبيقه بأمان.

فوائد شرب ماء الزهر 
و  الغازات،  ويخفف  الهضم،  عملية  في  يساعد 

يسهل طرد فضات الطعام من المعدة.

على  ويعمل  والقلق،  التوتر  تهدئة  في  يساعد 

ارتخاء الأعصاب.

يحسّن جودة النوم لأنه يؤدي إلى الاسترخاء.

يعالج مشاكل المغص وآلام البطن والإسهال عند 

الأطفال.

يعتبر مليّنًا للمعدة، ويقلل من الإصابة بالإمساك.

يدخل في خلطات التنحيف، حيث يقوم بتحفيز 

التي  الأنزيمات  من  وغيرها  الهاضمة  الأنزيمات 

والتخلص  المعقدة  الدهون  تكسير  على  تعمل 

منها وبالتالي تخفيف الوزن الزائد.

فوائد ماء الزهر للبشرة والشعر
المسام ويعمل على تضييقها وتنقيتها من  يشد 

ويؤخر  نضرة،  البشرة  يجعل  وبذلك  الشوائب، 

ظهور التجاعيد، ويؤخر عامات الشيخوخة.

يفتح  لأنه  الشباب،  وحب  البثور  ظهور  يمنع 

المسام ويخلص البشرة من الزهم والدهون.

للبشرة  وخاصة  والاحمرار  التهيج  من  يخفف 

الدهنية والبشرة الحساسة.

في  الجلد  ويهدئ  بالحرقة،  الشعور  يخفف 

حالات الحروق الشمسية.

وتشققه،  الجلد  تمدد  من عامات  البشرة  يحمي 

وخاصة جلد البطن عند الحوامل، وذلك لأن ماء 

الزهر يساعد على تجدد خايا وأنسجة الجلد.

يخلط بماء الاستحمام فيساعد على ترطيب بشرة 

الجسم ويمنحها مظهراً مشدودًا ونضراً ومشرقاً.

فإنه  ولذلك  ولمعاناً،  قوة  ويمنحه  الشعر  يرطب 

يستعمل في منتجات العناية بالشعر.

النساء أكثر عرضة من الرجال

لماذا تتأذى حاستا الشم والتذوق 
لدى مصابي كورونا

د. كريم مأمون

تزايد فقدان حاسـتي الشـم والتذوق أو إحداها بين 
النـاس في معظـم دول العـالم، ورُبط ذلـك بتفي 
الإصابـة بفـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
هاتـين  لتـأذي  الحقيقيـة  النسـبة  أن  ومـع   ،)19
الحاسـتين في سـياق هـذا المرض غر مدروسـة في 
منطقة الشرق الأوسـط، فـإن المشـاهدات السريرية 

تـدل عى شـيوع هـذه المشـكلة بـين المصابين.
ومـع أن فقدان حاسـتي الشـم والتـذوق الحديث له 
أسـاب متعـددة، لكنـه أصبح أحـد الأعـراض المهمة 
للإصابـة بفـروس "كورونـا" إضافـة إلى الحمـى 
والسـعال، فـإذا ظهر هـذا العرضَ عند أي شـخص 
عليـه إجـراء الحجـر في المنـزل لمـدة سـبعة أيـام 

لإيقـاف نقـل العـدوى للآخرين.

هـل جميـع حـالات فقـدان حاسـتي الشـم و/ أو 
التـذوق تدل عـى الإصابـة بـ"كورونا المسـتجد"؟

إضافـة إلى الإصابـة بـ"كورونا"، قد يكـون فقدان 
الشـم )Anosmia( حديـث الظهـور مـن عامـات 
التهابـات الجهـاز التنفـي الأخـرى، مثـل نـزلات 
البرد والإنفلونزا، وتشـمل الأسـباب الأخـرى لفقدان 
الأنـف  والتهـاب  الأنفيـة،  الزوائـد  الشـم:  حاسـة 
الضمـوري،  أو  الحـركي  الوعـائي  أو  الألرجيـائي 
والتدخـين، وكثرة اسـتخدام قطرات الأنـف المقبضة 
للشـعرات الدمويـة، والأدويـة، كبعـض المضـادات 
عـى  والأورام  الهيسـتامين،  ومضـادات  الحيويـة 
والبلعـوم  والجيـوب  الأنفيـة  الحفـرة  مسـتوى 
الأنفـي، وعقابيـل الأعـال الجراحيـة عـى الأنف، 
أو  الكـروم  أو  بالألمنيـوم  المعدنيـة  والانسـامات 
الزئبـق، والانسـامات الغازيـة بمشـتقات الدهـان 
أوالقطـران أو البـترول، والإدمـان عـى الكوكايـين 

الأنف. بطريـق 
ويرتبـط فقـدان الطعم عـادة بفقـدان الشـم، لأننا 
نعتمد عى الشـم لتحديـد النكهات، ولكـن يمكن أن 
تكون هنـاك أسـباب طبية لفقـدان حاسـة التذوق، 
مثـل: بعـض الأدويـة التـي تؤثـر عـى التـذوق، 
وكذلـك يمكن للعـاج الكيميائي والعاج الإشـعاعي 
الأذيـات  إلى  إضافـة  أيضًـا،  التـذوق  يعطـا  أن 
جراحـات  أثنـاء  في  الأعصـاب  كقطـع  الجسـدية 

ن. الأسنا
وبالاعتاد عى الدراسات العالمية:

كشـفت دراسـة بريطانية أن فقدان حاسـة الشم و/ 
أو التـذوق هـو العـرض الأبـرز للإصابـة بفروس 
"كورونـا"، وأن %78 من الأشـخاص الذيـن أبلغوا 
عـن فقدانهـم حاسـة الشـم و/ أو التـذوق، كانـت 
نتيجـة الفحـص الخـاص بهـم إيجابيـة بفـروس 

"كورونا".
وحسـب دراسـة صينيـة فـإن نسـبة الذيـن تتأذى 
لديهـم هاتـان الحاسـتان هـي %66 مـن إجـالي 

المـرضى المصابـين بفـروس "كورونـا".
وقـد أظهـرت دراسـة كورية أنـه يترافـق العرضَان 
معًـا في حـوالي %52 مـن حـالات تأذي حاسـتي 
الشـم و/ أو التـذوق، بينـا يمكن أن تكون حاسـة 
الشـم لوحدهـا متأذيـة بنسـبة حـوالي %28 مـن 
دون  لوحدهـا  التـذوق  حاسـة  وتتـأذى  الحـالات، 
حاسـة الشـم بنسـبة حـوالي %20 مـن الحـالات.

وقـد أظهـرت دراسـة أمريكيـة أن تـأذي حاسـتي 
الشـم والتـذوق يكون أكـثر لـدى الحـالات التالية:

•النساء أكثر عرضة من الرجال.
•متوسطو العمر )الكهول(.

•البدينون.
وبشـكل عـام، تبـين أن الأشـخاص الذين يشـكون 
التـذوق تكـون  أو  مـن تـأذي حاسـتي الشـم و/ 
إصابتهـم بـ"كورونـا" خفيفـة وإنذارهـم أفضـل، 
فنسـبة حاجتهـم لدخـول المستشـفى أقـل، وكذلـك 
نسـبة حاجتهـم لدخـول العنايـة المركـزة أو للوضع 
عـى "المنفسـة" أقـل مقارنة مـع الأشـخاص الذين 

لم تتـأذى لديهـم هاتـان الحاسـتان .

كيف يحدث تأذي حاستي الشم والتذوق؟
الـبرد  بنـزلات  المصابـون  المـرضى  يفقـد  عندمـا 
فـإن  التـذوق  أو  و/  الشـم  حاسـتي  الاعتياديـة 
يرجـع  لا  بينـا  الاحتقـان،  بسـبب  يحـدث  ذلـك 
فقـدان حاسـتي التـذوق و/ أو الشـم لدى مرضى 
يكـون  الـذي  الأنـف  احتقـان  إلى  "كورونـا" 

المـرض. هـذا  في  بسـيطاً 
وذكرت دراسـات أن المسـتقبات الخاصة بالفروس 
غـر موجودة عـى العصبونات الشـمية في الجهاز 
الشـمي بالأنف وإنما موجـودة في الخايـا الداعمة 
لهـذه العصبونـات، هذه الخايـا الداعمة هـي التي 
تصـاب بفروس "كورونـا"، وبالتالي تتأثر حاسـة 

لشم. ا
وعادة مـا يظهر تأذي الشـم والتـذوق مرافقًا لبقية 
الأعـراض أو تاليـًا لهـا، وبنسـبة قليلة مـن الحالات 
)حـوالي %12( كانـت الشـكوى الأولى للمريـض 
بعـد  ويليهـا  التـذوق  أو  و/  الشـم  تـأذي  هـي 
ذلـك ظهـور الأعـراض الأخـرى المرافقـة للإصابـة 
بفـروس "كورونـا"، وفي حـالات قليلة جـدًا )3-

%6( كان تـأذي الحاسـتين هـو العـرضَ الوحيـد 
للإصابـة بـ"كورونـا" دون ظهور أي عـرضَ آخر.

هل تأذي حاستي الشم والتذوق دائم؟
بمـا أن الخايـا الداعمـة للعصبونـات الشـمية التي 
قابلـة  خايـا  هـي  "كورونـا"  بفـروس  تصـاب 
الشـم  حاسـتي  غيـاب  أن  يعتقـد  لذلـك  للتجـدد، 
والتـذوق لـن يكـون دائمـًا، وإنمـا قـد تعـود هذه 
الخايـا للتجـدد، وبالتـالي تعود حاسـة الشـم مع 
الوقـت، ولكـن يحـدث التحسـن بشـكل تدريجـي.

وقـد تسـتمر هـذه الأعـراض من أيـام إلى أسـابيع 
وأحيانـًا أشـهر، ولكـن أظهرت دراسـة صينيـة أنه 
بعـد أربعـة أسـابيع كانت هـذه الحواس قـد عادت 
إلى الحالـة الطبيعيـة عنـد %48.7 مـن المـرضى، 
وعنـد %40.7 من المـرضى بعد أربعة أسـابيع كان 
هنـاك تحسـن ملحـوظ ولكـن دون عـودة الحواس 
إلى وضعهـا الطبيعي، ونسـبة %10.6 من المرضى 
كانـت الأعـراض ما زالـت شـديدة أو أنهـا أصبحت 

أسـوأ بعـد أربعة أسـابيع مـن بدايـة المرض.
ولكـن ننـوه إلى أنـه إذا مـر عـى المريـض عـشرة 
أيـام منـذ بدايـة الإصابة وزالـت الأعـراض الأخرى 
للمـرض خال آخـر 24 سـاعة فإن اسـتمرار تأذي 
الشـم والتـذوق لا يـدل عـى أن المريـض مـا زال 

معديـًا، وبالتـالي بإمكانـه الخـروج مـن العزل.

هل يوجد علاج لتحسين 
حاستي الشم والتذوق 

المتأذيتين؟
لهـؤلاء  يعطـي  نوعـي  دواء  يوجـد  لا 
المـرضى، ولكـن يمكـن إعطـاء مضادات 
الاحتقـان في حـال ترافقـت الحالـة مع 

احتقـان في الأنـف. 
يقـوم  أن  للمريـض  يمكـن  ولكـن 
بتدريـب حاسـة الشـم وذلك عـن طريق 
استنشـاق روائح قويـة، مثـل الزعفران 
والقرنفـل أو العطـور وذلـك عـدة مرات 
خلال اليـوم، كل مـرة حـوالي 20 ثانية، 
ويمكـن أن يسـاعد هـذا التمريـن عـلى 
عـودة حاسـة الشـم بشـكل أسرع عنـد 

هـؤلاء المـرضى.
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تعـد سلسـلة روايات هـاري بوتر، إحدى أشـهر ساسـل الروايات 
العالميـة، وحققـت نجاحًـا كبـراً وترُجمـت لعشرات اللغـات ومن 

بينهـا العربية.
واسـتثاراً لهـذا النجاح، نـشرت مؤلفة الروايات جـي. كي. رولينغ 
مسرحيـة في عـام 2016، حملـت اسـم "هـاري بوتـر والطفـل 

الملعـون"، بالتعـاون مـع جاك ثـورن ووجـون تيفاني.
تـدور أحـداث المسرحيـة بعـد 19 عامًا مـن نهاية الروايـة الأصلية 
في عـام 2007، ومن نفس مشـهد النهاية في محطـة القطار التي 

ينتقـل منها السـحرة من مناطـق "العامة" إلى مناطق السـحرة.
تـشرح المسرحيـة التغيرات التـي طالت أبطـال العمـل الأصليين، 
ماذا حل بهـاري بوتر وصديقيه هارميوني جينجـر ورون ويزلي؟ 
وكيـف سـيتعامل هـاري بوتـر مـع التهديـدات التي تذكر بسـيد 
الظـام لـورد فولدمـورت؟ خاصـة أن الخطـر القادم مـن الماضي 
ينشـأ في هذه المسرحيـة من قلب عائلـة بوتـر، أي إن الخطر ليس 
خارجيًـا كا السـابق، وبالتالي فالتحـدي أصعب بالنسـبة لهاري 

الملقب بـ"الطفل الـذي نجا".
وعـى هـاري بوتـر في أثنـاء أحـداث المسرحيـة أن يعـرف كيف 
يتعامـل بتوازن بـين عاطفته تجاه مصـدر الخطر، والحـزم تجاه 

تهديـد قـادر عى هـدم كل مـا بناه خـال عشرات السـنين.

تحديات جديدة في المسرحية 
حـاول كتـّاب النص الحفـاظ عـى الميزات الأساسـية التـي كوّنت 
السلسـلة الأولى )تتكون السلسـلة من سـبعة أجزاء(، وهي الخيال 
الخصـب الـذي سـمح ببناء عـالم كامـل ومتجانس للسـحرة بكل 
تفاصيلـه الغريبـة، والتطـور الدرامـي في الأحداث الممتـدة لآلاف 
الصفحـات عـى مـدار الأجزاء السـبعة، والحبكـة القائمة أساسًـا 
عـى مطـاردة فولدمـورت لهـاري بوتـر، مـع بنـاء قـوي لتطور 
الشـخصيات بمـا يناسـب أعارها، وهـو ما نجحت فيـه المسرحية 
مـع الأخذ بعـين الاعتبار الفـروق بـين الرواية والمسرحيـة والأفام 

من ناحيـة التنفيـذ والتقنيات عنـد العرض.
أمـا التحـدي الثاني فهـو الإجابـة عن السـؤال "ما الذي سـتقدمه 
القصـة الجديدة سـوى مـا روته الكاتبـة في آخر صفحـات الجزء 
السـابع؟ مـن تكويـن هـاري لعائلتـه وأطفالـه الثاثـة وعاقته 
بصديقيـه؟ لذا كان عـى رولينغ اختراع قصـة جديدة يكون بطلها 
هاري بوتر، بالتوازي مع كشـف معلومات جديـدة تتعلق بالماضي 

وتتصل بالمسـتقبل بشـكل مباشر.

ما قصة هاري بوتر
هـاري بوتـر هـو طفـل لسـاحرين يقتلهـا سـيد الظـام لـورد 
فولدمـورت، لاعتقاده بـأن قتل هاري يعني اسـتمرار حياته، تنفيذًا 

لنبـوءة قديمة.
مدرسـة  إلى  السـابعة  سـن  في  وانتقالـه  الصبـي،  نجـاة  مـع 
المطـاردة مجـدداً مـع  تعـود  السـحر،  لفنـون  "هوجوورتـس" 
محاولات فولدمورت لاسـتعادة قواه والسـيطرة عى عالم السـحر، 

بمعاونـة أتباعـه القدامـى.
ومـا بين عـالم السـحر، وارتباطه بالعـالم الواقعي، يعيـش هاري 
في مشـاكل وأخطـار لا تنتهي، مـع الأجزاء التي تقـدم في كل مرة 
أحداثاً وشـخصيات جديـدة، جعلت الرواية إحدى أشـهر ساسـل 
الكتـب الخيالية حـول العالم، خاصة مـع تحويل الروايـة إلى أفام 
سـينائية في ثمانيـة أجـزاء )الجزء السـابع من الروايـة أنُتج عى 

جزأين في السـينا وحملـت الأفام نفس عناويـن الكتب(.
أصـدرت الكاتبـة عـدة مؤلفات لاحقـة تتعلـق بالعالم السـحري، 
منهـا مـا يتحـدث عـن فـترات تاريخيـة قبـل ولادة هـاري بوتر، 

ومنهـا مـا يحمـل تفاصيل عالم السـحر نفسـه.
بيـع مـن السلسـلة أكـثر مـن 400 مليـون نسـخة حـول العالم، 
بحسـب موقـع “THE BOOK SELLER”، وترُجمـت الروايـة 
بجميـع أجزائها إلى العديـد من اللغات الحية ومنهـا اللغة العربية.

"هاري بوتر 
والطفل الملعون".. 

مسرحية تكمل 
رواية ناجحة

كتاب

سينما

عـى  القـادر  الشـخص  "مـن 
الشـهر  المحقـق  عـى  التفـوق 
شـارلوك هولمـز؟"، مـن السـهل 
اكتشـاف إجابـة عن هذا السـؤال 
"إينـولا  فيلـم  أحـداث  ضمـن 
شـبكة  عرضتـه  الـذي  هولمـز"، 
"Netflix" خـال تشريـن الأول 

الحـالي.
حـول  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
عندمـا  نفسـها،  هولمـز  عائلـة 
تقـرر السـيدة هولمز تـرك ابنتها 
مـن  والرحيـل  إينـولا  الصغـرة 
منـزل العائلة، ثم وصـول ولديها 

ومايكروفـت. شـارلوك 
إينولا  إرسـال  يقـرر مايكروفـت 
لإعدادهـا  داخليـة  مدرسـة  إلى 
لتكـون أمًـا وسـيدة مجتمـع بما 
يوافـق العـادات والتقاليد في تلك 
الحقبـة الزمنية، وهو مـا ترفضه 
الفتـاة الصغرة التـي تعلمت من 
أمهـا كل شيء، وتقـرر الهرب من 

المنـزل والبحـث عـن والدتها.
ضمن الرحلـة وجّه فريـق العمل 
عـن  للمشـاهدين  عـدة  رسـائل 
بـاب  مـن  وقدراتهـن،  النسـاء 
جديـد هـذه المـرة، إذ إن خطـوة 
عـى  بقدرتهـا  ترتبـط  إينـولا 
تركتهـا  التـي  الألغـاز  تفسـر 
ترتبـط  وبالتـالي  لهـا،  أمهـا 
أيضًا بكشـف السـبب الـذي دعا 
والـذي  المنـزل،  لـترك  والدتهـا 
بـدوره له عاقـة بقوانـين تتعلق 

في  النسـاء  تصويـت  بأحقيـة 
الانتخابـات.

كل  رغـم  إينـولا  وتنجـح 
الصعوبـات والعقبـات في مدينة 
ضخمـة تخطـو فيهـا خطوتهـا 

اللغـز. حـل  مـن  الأولى 
حـل  ومـع  الفيلـم  أحـداث  في 
اللغـز، يسـأل شرطـي في جهاز 
)جهـاز  "سـكوتانديارد" 
شـارلوك  البريطـاني(،  الشرطـة 
هولمـز، كيـف سـبقتك شـقيقتك 
الجملـة  هـذه  في  اللغـز؟  بحـل 
الفيلـم  صنّـاع  رسـالة  تكمـن 
حـول قدرة النسـاء بشـكل موجه 
وواضـح، النسـاء قـادرات عـى 

الـذكاء  بالـغ  شـخص  مقارعـة 
والانتصـار  هولمـز  كشـارلوك 

عليـه.
عـبر أحـداث الفيلـم، اسـتعملت 
إينـولا كل مـا يمكـن اسـتعاله 
وذكاء  قتاليـة  خـبرات  مـن 
وخـدع وتحليـل، بمـا يفـوق أو 
يـوازي قـدرات أخيهـا، خاصـة 
في أثنـاء دفاعهـا عـن الماركيـز 
أخـرى،  رسـالة  وهنـا  الهـارب 
هـذه الأمـور ليسـت حكـرًا عى 

الرجـال.
الأفـام  مـن  يصنـف  الفيلـم 
العائليـة الممتعـة، ونجـح مخرج 
الفيلـم هـاري برادبـر في سرد 

الحكايـة ببسـاطة ودون تكلـّف 
في  أسـهم  مـا  وهـو  ومبالغـة، 

الـسرد نفسـه. جـودة 
الفيلـم مـن بطولـة ميليـا بوبي 
وسـام  كافيـل  وهـري  بـراون 
كافلـين وهيلينا بونهـام كارتر، 

ثـرون. ومـن سـيناريو جاك 
الفيلـم الـذي حصـد تقييـاً بلغ 
 ،"IMDb" موقـع  عـى   6.7
المتخصـص بالأفام السـينائية، 
"قضيـة  روايـة  مـن  مقتبـس 
إحـدى  المفقـود"،  الماركيـز 
الروايـات  سلسـلة  روايـات 
نانـي  للروائيـة  البوليسـية 

. ينغر سـبر

تعـد   "Pinterest" شـبكة  تعـد 
الاجتاعيـة   "Pinterest" شـبكة 
محـرك بحـث للعثـور عـى الأفكار 
واكتشـاف اهتامـات جديـدة، مثل 
وديكـورات  الوجبـات  وصفـات 
الكثـر  وغرهـا  والأناقـة،  المنـازل 
مـن الأفـكار والمواضيـع المتنوعـة. 
عـن  الشـبكة  عمـل  مبـدأ  يختلـف 
الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
أو  بـوك"  "فيـس  مثـل  المعروفـة، 
"تويـتر"، إذ يعتمـد عـى "تثبيت" 
أو  المسـتخدمين للصـور   )Pining(
مقاطـع الفيديـو عـى لوحاتهـم أو 
لوحـات الآخريـن، وتصفح مـا ثبته 

الآخـرون. المسـتخدمون 

وبإمـكان كل مشـترك في الشـبكة 
أو   )Board( حائـط  لوحـة  عمـل 
افتراضيـة،  حائـط  لوحـات  عـدة 
وتثبيـت )Pin( أو تعليـق صـور أو 
مقاطـع فيديـو يهتـم بهـا ويرغـب 
بالاحتفـاظ بهـا في إحـدى لوحات 

الحائـط الخاصـة بـه.
الاجتاعيـة بشـكل  الشـبكة  تركـز 
حيـاة  نمـط  مفهـوم  عـى  كبـر 
الشـخص، ما يسـمح للمشـترك بها 
مـع  واهتاماتـه  ذوقـه  بمشـاركة 
الأشـخاص  واكتشـاف  الآخريـن، 

التفكـر. في  معـه  المتشـابهين 
ربـط  إلى  الشـبكة  وتهـدف 
العـالم مـن خـال  الأشـخاص في 

الأشـياء "التـي يجدونهـا ممتعـة".
تحميـل  للمسـتخدمين  ويمكـن 
الكمبيوتـر  أجهـزة  مـن  الصـور 
الأشـياء  تثبيـت  أو  بهـم،  الخاصـة 
التـي يجدونها عى شـبكة الإنترنت 
أو  الشـبكة  موقـع  باسـتخدام 

لهـا. الإلكـتروني  التطبيـق 
لهـم متابعـة لوحـات  كـا يمكـن 
والتعليـق  والإعجـاب  أصدقائهـم، 
المسـتخدمين  دبابيـس  عـى 
الآخريـن، وإعـادة تثبيـت المحتـوى 
عـى لوحاتهـم الخاصة، ومشـاركة 
"دبابيـس" الآخريـن عـى وسـائل 
التواصـل الاجتاعي أو عـبر البريد 
دبابيـس  وتضمـين  الإلكـتروني، 

فرديـة عـى الموقـع الإلكـتروني أو 
المدونـة.

بـن  مـن  كل  الشـبكة  وأنشـأ 
سـيلبرمان، وبـول سـيارا، وإيفـان 
شـارب، في آذار 2010، ومنـذ ذلك 
مسـتخدميها  عـدد  ازداد  الوقـت 
بحسـب  بلـغ  حتـى  كبـر  بشـكل 
 250 للشـبكة  إحصائيـة  أحـدث 

شـهرياً. شـخص  مليـون 
وتحتـوي الشـبكة عـى العديد من 
التـي  والمواقـع  والصـور  الأفـكار 
وتلهمهـم  المسـتخدمون  يزورهـا 
والتغذيـة  الجديـدة  الأفـكار 
المـواد  إلى  بالإضافـة  البريـة، 

والتفاعليـة. التعليميـة 

 .."Pinterest"
شبكة اجتماعية لاستلهام الأفكار

"إينولا".. 
النساء قادرات على هزيمة شارلوك هولمز
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عروة قنواتي 

مـا زلنا على بعد شـهرين مـن العام الجديـد 2021، 
وحصـاد العام الحـالي يضرب كل الجـدران والأروقة 
في الأنديـة الأوروبيـة بنتائـج وأرقـام غـير مألوفة 
للمشـاهد والمتابـع، حتـى وإن كانت اللعبـة هي كرة 

القـدم التي لا تعرف المسـتحيل.
مصحوبـة  الحـالي  العـام  في  حدثـت  هـزة  فـكل 
19(، )مـا  بجائحـة “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
قبلهـا وفي أثنائهـا وما بعدهـا(، تركت أثـرًا مهمًا 
وطرحـت عـشرات إشـارات التعجـب والاسـتفهام 
جمهـور  دون  اللعـب  عـلى  الأنديـة  قـدرة  حـول 

مخفضـة. واسـتثمارات  وتعاقـدات  وبرواتـب 
والسـؤال دائمـًا يـأتي بصيغـة واحـدة، هـل هـي 
الأسـاس  هـو  حاليًـا  نشـاهده  مـا  هـل  طفـرة؟ 

القـدم؟ لكـرة  الجديـد 
الأنديـة في مختلـف  أكـبر  نتائـج قياسـية هـزت 
البطـولات، ومنهـا البايـرن الـذي اسـتطاع ضرب 
 ،2-8 قواعـد برشـلونة في دوري الأبطـال بنتيجة 
شـهر  قبـل  الألمـاني  الـدوري  افتتـاح  في  وكـرر 

.0-8 شـالكة  شـباك  في  العريضـة  نتيجتـه 
مـع   ،1-4 بنتيجـة  هوفنهايـم  مـن  خـسر  ثـم 
كأس  نهـائي  في  الفريـق  اسـتحقاقات  مـبررات 

الألمـاني. السـوبر  وكأس  الأوروبي  السـوبر 
يسـجل  الـدولي،  التوقـف  وقبـل  الحصيلـة  في 
وتتلقـى  المحـلي،  الـدوري  في  هدفًـا   13 البايـرن 

مباريـات. ثـلاث  في  أهـداف  سـبعة  شـباكه 
عـودة  بعـد  يلعـب  لم  الـذي  الإنجليـزي  ليفربـول 
المباريـات في دوري الأبطـال، واكتفـى بالمباريـات 
المتبقيـة له في الـدوري المحلي، والذي حسـم لقبه 
بفـارق كبير مـن النقاط عن أقـرب منافسـيه قبل 
أشـهر، دخل الموسـم الجديـد بنتيجة 4-3 أمـام ليدز 
يونايتـد العائـد إلى أضـواء البريمير ليج بعـد غياب.

يتلقـى  أن  قبـل  وتشـيلسي  أرسـنال  عـلى  وفـاز 
هزيمـة عريضـة غـير مفهومـة بنتيجـة 7-2 مـن 

فيـلا. أسـتون 
الرابـع،  المركـز  في  نقـاط  بتسـع  حاليًـا  الفريـق 
وسـجل 11 هدفًـا، وفي مرمـاه 11 هدفًـا مـن أربع 

مباريـات.
مانشسـتر يونايتـد، الذي توقعـه كثير منا منافسًـا 
منـذ أول صافـرة في الموسـم الجديـد، يخـسر مـن 
توتنهـام  ومـن   ،1-3 بنتيجـة  بـالاس  كريسـتال 

هوتسـبر 6-1، ثـم يفـوز عـلى برايتـون 2-3.
الفريـق حاليًـا مـن خـلال ثـلاث مباريـات سـجل 
في  وهـو  هدفًـا   11 مرمـاه  وفي  أهـداف،  أربعـة 
المركـز الــ16، ولـه مبـاراة مؤجلـة مـع بيرنـلي.

المان سـيتي وخـلال ثـلاث مباريات خاضها سـجل 
سـلم  عـلى  الــ16  المركـز  ويحتـل  نقـاط،  أربـع 
الترتيـب، لـه أربعة أهـدف وفي مرماه سـبعة، منها 
خمسـة أهـداف دفعـة واحـدة جـاءت مـن ليسـتر 
سـيتي، الـذي ألحق بالسـيد بيب غوارديـولا هزيمة 

قاسـية بنتيجـة 2-5.
قـد تنهـض هـذه الأنديـة مجـددًا )وهـذا متوقـع 
وبدرجـة كبـيرة(، وقـد نراهـا في صـدارة الترتيـب 
للمسـابقات المحليـة قبـل نهايـة مرحلـة الذهـاب، 
وهـذا ليـس اسـتخفافًا بـأداء الأنديـة المنافسـة أو 
المتفوقـة حاليًـا، وإنما لكـثرة الأسـماء المهمة التي 
تمتلكهـا محفظـة كل فريـق ممـن ذكرناهـم هنـا.

ولكـن هـل يمكـن لهـذه النتائـج أن تتكـرر مجددًا 
البطولـة  خـلال  مـن  الأنديـة  نفـس  شـباك  في 
مسـابقات  أو  المحليـة  البطولـة  أو  الأوروبيـة 

الـكأس؟ 
لربمـا يكـون الجـواب مـع اشـتداد المنافسـة في 
دور  افتتـاح  ومـع  المقبلـة،  والجـولات  الأسـابيع 
المؤكـد  ولكـن  الأبطـال،  دوري  في  المجموعـات 
أن ثغـرات ليسـت سـهلة كُشـفت في عمـل هـذه 
الفـرق، وهذه الثغرات ستسـمح لأندية الوسـط أو 
الأنديـة صاحبـة الطمـوح بالتمرد وخلـط الأوراق 
الصعـود  لمحاولـة  ورقميًـا  معنويًـا  والاسـتفادة 

المجد.  نحـو 

عام النتائج القاسية 
في الأندية الكبرى 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أطول . 1  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخافة

متشابهان - من يقرع الطبل. 2

من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه . 3

- وقع

نسور - دفتر. 4

يطبخ - حسم الأمر. 5

ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد . 6

)بالإنكليزية(

مساحة . 7 سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

معظم اليء - أجهزة التهوية أيام الحر. 8

الرئيس . 9 الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

تقينا البرد والحر - طرف. 10

عمودي
قلم - عتمة. 1

وجدك - خاف بشكل مفاجئ. 2

أشهر رحالة عربي. 3

جد سيدنا يعقوب عليه السام - والد. 4

ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(. 5

حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من . 6

الفصيلة السنورية )معكوسة(

في . 7 فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

مخادع - وسادات. 8

سبعة . 9 عى  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

لنيل أقساط من الراحة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

ك

4

و

ا

و

ن

ح

ة

ن

ل

5

ل

ل

ج

م

ت

ن

ح

ا

6

ن

ف

ل

ا

ك

ر

ي

ي

7

و

ج

ي

ه

و

د

د

م 1

1

5

ا 9

ه 10

 2 د

ن 6

ي 3

ا 7

ر 4

د 8

س

8

ل

ل

ب

ل

ا

س

س

ا

ا

2

ز

ي

ح

و

م

ي

د

ل

 و

9 

م

ب

ي

ا

ل

 ح

ي

3

ا

م

ز

ن

ح

م

ن

10

ا

ن

ن

ف

ظ

ر

ف

س

2

1

8

3

9

6

4

5

7

4

8

5

2

1

7

3

9

6

6

9

2

8

7

3

5

1

4

8

7

1

5

2

4

9

6

3

9

3

7

6

4

5

1

8

2

3

2

6

9

8

1

7

4

5

5

6

9

4

3

2

8

7

1

1

4

3

7

5

8

6

2

9

7

5

4

1

6

9

2

3

8

3

1

2

3

1

6

7

8

6

5

9

8

2

7

6

6

5

4

4

7

6

9

8

4

9

1

2

3

4

2



19 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 451 - الأحد 11  تشرين الأول/أكتوبر 2020
رياضة

بلـدات  كإحـدى  حرجلـّة  بلـدة  تعـرف 
ريـف العاصمة السـورية دمشـق، وردد 
سـوريون اسـمها بعـد انتشـار جائحـة 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، لاحتوائهـا عـى أحد مراكـز الحجر 

الصحـي للعائديـن مـن الخـارج.
عـى  كثـراً  تـردد  البلـدة  اسـم  أن  إلا   
السـورية  القـدم  كـرة  متابعـي  ألسـنة 
انتقـال  مـع  الماضيـة،  الأسـابيع  خـال 
فريقهـا للعـب في الدرجـة الممتـازة بعد 

خمسـة أعـوام فقـط عـى تأسيسـه.

دعم حكومي وإنفاق باهظ
تلقـى نـادي حرجلـّة دعـاً كبـراً مـن 
حكومة النظام السـوري، إذ سـبق وأعلن 
لاتحـاد  دمشـق  ريـف  فـرع  رئيـس 
في  نجـار،  تميـم  العـام،  الريـاضي 
تصريحـات للموقـع الرسـمي لاتحـاد، 
دعـم "تنفيذيـة ريـف دمشـق" للنـادي 
بشـكل كامـل وعـى جميـع الصعيـد.

لكـن الدعم الـذي تلقـاه النـادي لم يكن 
حكوميـًا فقـط، إذ يلعـب رئيـس نـادي 
الخطيـب، دورًا  الرحمـن  حرجلـّة، عبـد 
كبـراً عـى صعيـد العاقـات العامة مع 
جهـات سياسـية ورياضيـة في النظـام 

السـوري.
الشـعب  مجلـس  في  عضـو  فالخطيـب 
السـوري، كـا يشـغل منصـب رئيـس 
أعضـاء  وأحـد  أيضًـا،  حرجلـّة  بلديـة 
اتحـاد كرة القـدم، وفقًـا لما ذكرتـه قناة 

الإيرانيـة. "العـالم" 
ومع وصـول حرجلـّة إلى مصـاف أندية 
الـدوري الممتاز، بدأ الإنفـاق المالي يتزايد 
بشـكل كبر عـى تعاقدات النـادي الذي 
يبلغ عمره خمسـة أعـوام فقـط، فأعلنت 
إدارة النـادي أولًا عـن التعاقـد مع مدرب 
المنتخب السـوري السـابق، فجر إبراهيم، 
في 28 مـن أيلـول المـاضي، وهـو إحدى 
أكـر الشـخصيات الرياضيـة السـورية 
النـادي  إعـان  سـبقه  للجـدل،  إثـارة 
عـن التعاقد مـع إبراهيـم عالمـة، حارس 
المنتخـب السـوري، وأحد أشـهر الاعبين 

السـوريين في الوقـت الحالي.
ولا يخفـي نادي حرجلـّة الدعم الحكومي 
المبـاشر الذي يتلقـاه، إذ قـال النادي في 
أثنـاء الإعـان عـن التعاقـد مـع عالمـة، 
إن  بـوك"،  "فيـس  في  صفحتـه  وعـر 
التعاقـد مـع الحـارس جاء بدعـم مباشر 
مـن محافـظ ريـف دمشـق، عـاء منر 

بـ"الداعـم  الأخـر  واصفًـا  إبراهيـم، 
للنـادي". الحقيقـي 

لم  التعاقـدات  مـع  حرجلـّة  مفاجـآت 
الأسـاء  عـى  تقتـصر  ولم  تتوقـف، 
السـابقة، إذ أعلـن عن اسـتقطابه لاعبين 
مـن كـرى الفـرق السـورية، كالوحـدة 

والجيـش. وتشريـن 
دعـاً  السـورية  الفـرق  تتلقـى  وعـادة 
حكوميًـا، عـى اعتبار أنها أنديـة مملوكة 
ملكيـة خاصـة لأفـراد  للدولـة وليسـت 
أن  إلا  الأوروبيـة،  كالأنديـة  شركات  أو 
المؤسسـات الحكومية في سـوريا لا تعلن 
بشـكل مبـاشر عـن دعـم أنديـة بعينها 
عـى  الخارجيـة  الاسـتحقاقات  في  إلا 
أن  إلا  الآسـيوي،  أو  العـربي  المسـتويين 

الحـال مختلفـة مـع نـادي حرجلـّة.
وبالإضافـة إلى الدعـم الحكومـي، يبـدو 
أن النـادي يتلقـى دعـاً من تجـار ريف 
موقـع  إليـه  أشـار  لمـا  وفقًـا  دمشـق، 
"هاشـتاغ سـوريا"، في 8 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، خاصـة مع سـعي النادي 
مـن  باعبـين شـباب  لتدعيـم صفوفـه 
الأنديـة الكبـرة في الـدوري، كا أشـار 
الموقـع إلى سـعي إدارة النـادي لتغيـر 
المقترحـة  الأسـاء  بـين  ومـن  اسـمه، 

"أهـي ريـف دمشـق".
إلا أن رئيـس الاتحـاد الريـاضي العـام، 
"تلفزيـون  لموقـع  نفـى  معـا،  فـراس 
الخـر" حصـول النادي عى هذا الاسـم، 
لنـادي  يتبـع  الاسـم  أن  اعتبـار  عـى 

الحلبـي. الاتحـاد 
مـن جهتهـا، قالـت صحيفـة "البعـث"، 
التابعـة للحـزب الحاكم في سـوريا، في 
29 مـن أيلـول المـاضي، نقاً عـن رئيس 
النـادي، إن أحـد الأسـاء المطروحـة هو 

الشام". "سـوار 

من أين لحرجلّة كل هذا المال؟
الإنفـاق الكبـر للنـادي لا يقتـصر عى 
الاعبـين، إذ يملـك النـادي أيضًـا ملعبًـا 
خاصًا بـه وأنُشـئ خصيصًا لـه، واعُتمد 
من اتحـاد كرة القـدم السـوري، وفقًا لما 
ذكرته قنـاة "العـالم" الإيرانيـة، في 29 

مـن أيلـول الماضي.
لاتحـاد  الرسـمي  الموقـع  وأعلـن 
الريـاضي العـام في سـوريا، في 12 من 
آذار المـاضي، عن تدشـين الملعـب البلدي 
في حرجلـّة، بحضـور رئيس اتحـاد كرة 
 150 وبتكلفـة  الغايـب،  حاتـم  القـدم، 

مليـون لـرة سـورية، عـى أن تضـاف 
الجاهـر. مدرجـات لاسـتيعاب  إليـه 

وهو مـا يفتـح باب التسـاؤل حـول سّر 
الاهتـام الكبـر مـن النظـام السـوري 
الأمـوال  ومصـادر  الجديـد،  بالنـادي 
الجهازيـن  عـى  الإدارة  تنفقهـا  التـي 
الفني والإداري، بالإضافـة إلى التعاقدات 

الجديـدة.
وكانـت محافظة ريف دمشـق، بالشراكة 
العـام برئاسـة  الريـاضي  الاتحـاد  مـع 
فـراس معـا، كرمّـت حرجلـّة لوصولـه 
الأولى،  الدرجـة  أنديـة  مصـاف  إلى 
كأول نـادٍ مـن ريـف دمشـق يصـل إلى 
هـذه الدرجـة، وذلـك في 27 مـن أيلـول 
المـاضي، وهـو اليـوم نفسـه الـذي أعلن 
فجـر  مـع  التعاقـد  عـن  النـادي  فيـه 

إبراهيـم.
أهـم شـخصيتين في  التكريـم  وحـر 
الرياضة السـورية حاليًـا، رئيس الاتحاد 
الريـاضي العـام، ورئيـس اتحـاد كـرة 
إلى  وصـل  وكاهـا  السـوري،  القـدم 
ومليئـة  معقـدة  مرحلـة  بعـد  منصبـه 
السـابقين،  المسـؤولين  مـع  بالمشـاكل 
العـام  الاتحـاد  رئيـس  جمعـة  )موفـق 
السـابق، وفـادي الدبـاس رئيـس اتحاد 
معـا  مـن  كل  وحمـل  القـدم(،  كـرة 
الرياضـة  إصـاح  "لـواء  والغايـب 
تصريحاتهـا  بحسـب  السـورية"، 
المحليـة. الإعـام  وسـائل  في  المتكـررة 

التعاقدات مستمرة ومفاجآت 
بالجملة.. حرجلّة يقارن بالأندية العربية 

والأوروبية
سرعان مـا كشـف حرجلةّ عـن تعاقداته 
الجديـدة، إذ نـشرت الصفحـة الرسـمية 
مـن   6 في  بـوك"،  "فيـس  في  للنـادي 
النـادي  تعاقـد  الحـالي،  الأول  تشريـن 
مع لاعـب منتخب سـوريا الأولمبـي نعيم 
غـزال قادمًـا مـن نـادي تشريـن بطـل 
النسـخة الأخـرة مـن الدوري السـوري.

ثـم أعلـن في اليـوم نفسـه عـن انتقـال 
لاعـب نـادي المجـد نـور الحلبـي للعـب 
ضمـن صفوفـه، مـع لاعب خط الوسـط 

غباش. محمـد 
المدافـع  مـع  عقـدًا  حرجلـّة  وقـّع  كـا 
هـادي المـصري لتمثيـل النـادي، وهـو 
أحـد لاعبـي المنتخـب السـوري، وخاض 
تجـارب احترافيـة في قطـر والبحريـن.

ثـم أعلـن النـادي عـن اسـتعادة لاعبـه 

الوحـدة  نـادي  مـن  حـرب  محمـد 
الدمشـقي، بالإضافـة إلى تجديـد عقـود 

لاعبيـه. مـن  سـتة 
والإنفـاق  التعاقـدات  هـذه  ودفعـت 
إعـام محليـة  للنـادي وسـائل  الكبـر 
وأوروبيـة  عربيـة  بتجـارب  لمقارنتـه 
مشـابهة، مـن ناحيـة سرعـة الانطـاق 
والوصـول إلى دوري الدرجـة الممتـازة، 

كنـادي الدحيـل القطري ونـادي لايبزغ 
الألمـاني، وكاها أسُـس في عام 2009.

وسـبق لحرجلـّة أن تعاقـد منذ نشـأته 
مـع لاعبـين مخرمـين من عـدة أندية 
الممتـازة،  الدرجـة  في  تنشـط  سـورية 
"العـالم"  قنـاة  ذكرتـه  لمـا  وفقًـا 
ماميـش  مهنـد  كالاعبـين  الإيرانيـة، 

غليـوم. وعـي 

ة.. 
ّ

نادي حرجل
سلاح حكومي في مواجهة أندية الدوري السوري

 
رئيس نادي حرجلة عبد الرحمن الخطيب واللاعبون الجدد في النادي تعديل )عنب بلدي(

يمتلـك الخطيـب عاقـات سياسـية ورياضيـة واقتصاديـة واسـعة، من خـال المناصب 
الحكوميـة والرياضيـة التـي يشـغلها، وعملـه كرجـل أعال.

ووفقًـا للصفحة الرسـمية لبلديـة حرجلةّ في "فيس بـوك"، عاد الخطيب إلى سـوريا في 
عـام 2007، وانُتخب في العام نفسـه رئيسًـا للبلدية.

مـع انـدلاع الثـورة السـورية، وصل عـدد مـن المهجريـن والنازحـين إلى البلـدة، ليعمل 
الخطيـب عـى تغيرهـا، وإدخال عدد مـن المشـاريع الخدميـة إليها، بما يشـمل محولات 
الكهربـاء وخايـا شمسـية، بالإضافة إلى 752 شـقة للإيـواء برعاية من حكومـة النظام 
السـوري مبـاشرة، و260 مليون لرة سـورية خُصصت لشـق الطـرق في البلـدة التابعة 

لمدينة الكسـوة بريف دمشـق.
ووفقًـا للبلديـة، أنُشـئ مـشروع للـرف الصحـي بقيمـة 250 مليـون لـرة سـورية 
بالتعـاون مـع منظمـة "يونيسـف" ومحافظـة ريـف دمشـق ووزارة الإدارة المحليـة في 

حكومـة النظـام السـوري.
كـا أن الخطيـب هو رئيس مـشروع "مشروعـي"، التابـع لـ"الأمانة السـورية للتنمية"، 
التابع بدوره لأسـاء الأسـد زوجـة رئيس النظام السـوري، وهو مخصـص لمنح القروض 

للمشـاريع الصغـرة والدراسـية، ويعمل كمشرف عـى مراكز الإيـواء في البلدة.

تمثيل سياسي
ومثـّل الخطيـب النظام السـوري في مؤتمر رؤسـاء 
بلديـات العـالم الـذي عُقـد في جمهوريـة مـاوي 

بإفريقيـا في 2018، وهو أحـد أعضاء وفد 
النظـام السـوري في مؤتمر "سـوتي".

وفي انتخابـات اتحـاد كرة القـدم الأخرة، 
كرئيـس  الغايـب  حاتـم  فيهـا  فـاز  التـي 
أعـى  عـى  الخطيـب  حصـل  لاتحـاد، 

الأصـوات عـن فئة المقيمـين، ليصبح 
بحصولـه  الاتحـاد  في  عضـوًا 
عـى 70 صوتـًا، وفقًا لمـا ذكرته 
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من هو رئيس نادي حرجل
عبد الرحمن الخطيب؟
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أشـعر بالسعادة عندما يصلني خبرٌ ملخصه 
أن جهة ما، معلومة أو مجهولة، قامت 

بتفجير سيارة مفخخة، أو موتوسيكل، أو 
حتى بسكليت صغير ذي مرايا وطويطات، 
في تجمـع للمدنيين، فيُقتل منهم من يقتل، 

ويجرح من يجرح، ويعيش الآخرون في ذعر، 
وحزن، وألم...

حينما سمعت بتفجير مدينة الباب الأخير، 
سررت أكثر، لأنه تفجير، ما شـاء الله كان، 

يعبـئ الرأس، 18 قتيلًا وقعوا على الأرض مثل 
أكيـاس الخردق، )لا مِن تمهم ولا من كمهم( 

والجرحى، يا سلام، سبعون، وإذا الحظ واتى 
فـلا بد أن ينقص عدد الجرحى، مع مرور 
الأيام، ويزيد عدد الوفيات، فتكون الغلة 

محرزة، بالصلاة على أشرف الخلق، سيما 
وأن تفخيخ السيارة وتفجيرها يكلف نقودًا، 

فتخيلـوا لو أن كل هذه التكلفة راحت على 
قتيلين وكم جريح! أي والله ما بتحرز.

سعادتي بنبأ تفجير مدينة الباب جعلني 
أهرع إلى اللابتوب، أفتحه وأباشر التقليب في 

مواقع الإنترنت، باحثًا عن فيديو للتفجير، 
وعندما عثرت عليه جلستُ "أستمخّ وأمزمز" 
بأحداثه، وقد أعجبني، على وجه الخصوص، 
منظـر الطفل الذي يحمله رجلان من "الدفاع 
المدني" ويركضان به، وأقول لنفسي: سلمت 

يدا كل من جهز، ومن فخخ، ومن أمسـك جهاز 
الروموت كونترول وضغط على الزر، فهذا 
الطفـل، مثلًا، لولا التفجير ممكن أن يعيش 

80 سـنة أخرى، خاصة إذا كانت سلالته خالية 
من الأمراض الوراثية، كتصلب الشرايين، 

والسكري، وارتفاع الضغط، والتهاب الكبد 
الفـيروسي، وأما الآن فقد لا يصل به الرجلان 

إلى باب مركز الإسعاف إلا ويكون قد فارق 
الحياة، ووقتها، بلا شك، سأتذكر أطفال 
الغوطة وخان شيخون الذين قتلهم ابنُ 

حافظ الأسد بالكيماوي، والأطفال الذين 
قُتلوا بالقذائف والبراميل في مختلف أنحاء 

البلاد، وعددهم بالألوف، وأقول لنفسي، 
يجب ألا نغضب من هؤلاء المجاهدين لأنهم 
يكتفـون، في كل تفجير، بقتل عشرة أو 20 
إنسـاناً بينهم عدد صغير من الأطفال، فابن 

حافظ الأسد عنده جيش ودولة وشبيحة، 
ووراءه إيران و"حزب الله" وروسيا، وأما هم 
فعددهم قليل، وتمويلهم شحيح، وكل إنسان 

يشتغل على قد إمكانياته.
تعمقـت بالبحث أكثر، حتى وصلت إلى خبر 
موسع نشرته صحيفة "عنب بلدي" ينص 

على أن فرق "الدفاع المدني" استجابت لـ13 
تفجيراً خلال أيلول الماضي، ضربت مختلف 

مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب 
وريف حلب، وهذا لا يزيد في حالة السرور 

والبهجة عند الإنسان وحسب، بل ويطمئنه 
إلى أن وتيرة استهداف المدنيين في تصاعد 
مستمر، وهذا التصاعد يعوض سكان هذه 

المنطقة عن قصف الطيران الأسدي والروسي 
المتوقف منذ فترة، وأظن أن عقل الإنسان 

لا يمكـن أن يقبل بأن يعيش هذا الجزء من 
الشـعب السوري فترة طويلة دون أن تصل إلى 

أذنيه أصوات البُمّ والدُمّ والخبط والرقع التي 
اعتاد عليها خلال السنوات التسع الماضية، 
فلو حصل ذلك هل تتوقعون ماذا سـيحصل 

بعدها؟ 
نعم، نتوقع أن يبطر هذا الشـعب، ويطالب 

بطعام جيد، ورعاية صحية، وماء وكهرباء 
ومدارس للأطفال، ولا تستغربوا أن يطالب 

البعض بإنشاء حدائق عامة!

تحية إلى كل 
من يفخخ ويفجر

تعا تفرجصلحي الوادي.. وطلابه
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الموسـيقي  المشـهد  يومًـا  يشـبه  لم 
السـوري  الأكاديمـي  الكاسـيي 
ولعلـه  الفنـي،  سـوريا  وجـه 
النـادرة  الاسـتثناءات  مـن  واحـد 
أرضيـة  تشـكيل  اسـتطاعت  التـي 
لمـشروع مـا زال حتـى اليـوم يثمر 
هـذا  البـاد،  خـارج  وإن  نتائجـه 
الوجـه الموسـيقي لا يختلـف اثنـان 
كانـا عـى صلـة مبـاشرة أو غـر 
مبـاشرة، بمـا أنجـزه من موسـيقى 
كاسـيكية في سـوريا، بـأن عرابـه 
الراحـل  العراقـي  الموسـيقار  هـو 
صادفـت  الـذي  الـوادي،  صلحـي 
ذكرى وفاتـه الـ13 قبل أيـام، وهو 
الذي تبنى عدة مشـاريع موسـيقية 
هدفهـا بنـاء مؤسسـات قـادرة عى 
تثقيـف وتطوير الأجيال في سـوريا 
موسـيقيًا بشـكل ثابت، غر خاضع 
الفـن  عـالم  في  مـروره  لطفـرة 

السـوريين. والثقافـة 

للموسـيقى"،  العـربي  "المعهـد 
للموسـيقى"،  العـالي  و"المعهـد 
الوطنيـة"،  السـيمفونية  و"الفرقـة 
أنجزهـا صلحـي  ثـاث مؤسسـات 
الـوادي في أعـوام مختلفـة، خلقت 
وسـطاً موسـيقيًا أكاديميًـا سـورياً 
أنتـج فيـا بعـد مختلـف العازفين 
بعضهـم  انتـشر  الذيـن  والمؤلفـين 
بـين بلـدان العـالم، وبقـي بعضهم 
تلـك  ظـل  في  يعمـل  سـوريا  في 
الـوادي،  أنشـأها  التـي  المؤسسـات 
والتـي فتـح لـه النظـام السـياسي 
فيهـا البـاب، وأعطاه بشـكل واضح 

مـا لم يعـطِ غـره مـن فـرص.
يتيـح  أن  الأسـد  لحافـظ  كيـف 
شروطـًا فنية مناسـبة لرجـل مبدع 
بيئـة سـليمة  فينتـج في  مختـص، 
نسـبيًا ما يخلـُد، وما يؤسـس لحالة 
فنية مسـتمرة؟ سـؤال طالمـا طرحه 
نقـاد، مشـكلة أغلبهـم مـع صلحي 
عـى  قدرتـه  هـو  ذاتـه،  الـوادي 
منظومـة  مـع  والتعـاون  التفاعـل 
العمـل  عـى  وقدرتـه  الأب،  الأسـد 
بشـبه اسـتقالية في مشروعـه، بل 
وبمـا وصـف في كثر مـن الأحيان 
أن  يقبـل  لا  مختـص  بدكتاتوريـة 
تشـفع  وهنـا  أهدافـه.  عـن  يحيـد 
الموسـيقى الكاسـيكية له بمـا فيها 
مـن "لا موقف"، طالمـا أنها عامات 
موسـيقية غـر مرفقة بكلـات من 
جهة، وغـر موجّهة بإرادة منشـئها 
ضمـن مشروع سـياسي معـيّن. لذا 

كان لا مشـكلة أبـدًا في أن يتـم فتح 
ومـا  الموسـيقية،  للمأسسـة  البـاب 
صـادف أنـه لم يتـم فتـح بـاب هذا 
المـشروع لمـن هو غـر مناسـب له، 
مأسسـة  كل  في  معتـاد  هـو  كـا 
فلـم  الأسـدين،  نظـام  بهـا  سـمح 
نصـف  ذي  بعـازف  النظـام  يـأتِ 
بضابـط  عاقـة  تربطـه  موهبـة 
مخابـرات، ولا بابـن فنـان أعُجب به 
الأسـد يومًـا ما. إنمـا وقـع الاختيار 
عـى شـخصية الـوادي المقـربّ من 
لهـا  رسـمية  ثقافيـة  شـخصيات 
ثقلهـا عنـد النظـام كنجـاح العطار 
وسـواها، خاصة بعد سـابق إصرار 
لدى الـوادي بأهمية بناء مؤسسـات 
الموسـيقى  ترعـى  أكاديميـة، 
الكاسـيكية، وتقدم وجهًـا حضارياً 
والاعتنـاء  بـل  الخـارج،  للبـاد في 
بهـا بمـا يفـوق الاعتناء بالموسـيقى 
الشرقيـة، التـي طالمـا اتُّهِـم الوادي 

بإهالهـا. 
أنشـأها  التـي  المؤسسـات  أفـرزت 
العازفـين  مـن  كوكبـة  الـوادي 
السـوريين، الذيـن، بطبيعـة الحال، 
أنهـم  هـو  عليهـم  يطلـق  مـا  أول 
الـوادي"،  صلحـي  طـاب  "مـن 
توزعّـوا بين الفـرق والمعاهـد، بينا 
تـرك كثـرون منهـم سـوريا خال 
السـنوات السـابقة، ليؤسسـوا فرقاً 
في الخـارج بـات لهـا حضورها، أو 
ليصبحـوا عازفـين ضمـن فـرق لها 
يقيمـون  التـي  البلـدان  في  ثقلهـا 

بهـا، أمّا مـن ورث إدارة المؤسسـات 
إلا  هـو  فـا  السـورية،  الموسـيقية 
بشـكل  الحـرب  هـذه  في  جنـدي 
انعـدام  يعـد  لم  حيـث  بآخـر،  أو 
الموسـيقى  في  كلـات  وجـود 
الكاسـيكية يشـفع لهـا بـأن تكون 
يتـاح  أن  أو  الحيـاد،  مقلـب  عـى 
لهـا ما شـاءت كونهـا لا تسـتهدف 
النظـام الحاكـم، إنمـا حالهـا كحال 
كثـر مـن المؤسسـات التـي باتـت 
المنظومـة  خدمـة  الأولى  وظيفتهـا 
السياسـية الحربيـة، ومـن ثـم أداء 
التقليديـة، لـرى معهـد  وظيفتهـا 
متنقـاً  ذاتـه  الـوادي"  "صلحـي 
الجيـش  عيـد  إحيـاء  في  بحفاتـه 
العربي السـوري، مهديـًا معزوفاته 
لمقاتليـه، ومشـيدًا بتضحياتهـم، أما 
رجـالات الموسـيقى، الـذي توزعـوا 
في إدارات "المعهـد العـالي"، وإدارة 
الوطنيـة"،  السـيمفونية  "الفرقـة 
الـوادي"،  "صلحـي  معهـد  وإدارة 
فيهـدون  الأوبـرا"،  "دار  وإدارة 
كـبرى آيـات الوفاء والإجـال لزعيم 
الأمة، كلـا صـادف حضورهم أمام 
واحـد  كل  عـى  التلفـزة.  كامـرا 
منهـم أداء النوتـات التـي تكُتب في 
المخابـرات الماصقـة لجميع  فـروع 
أي  يـؤدي  أن  قبـل  المعاهـد،  هـذه 
فيهـا  الهـرب  يحـاول  "سـوناتا"، 
مـن الواقـع، أو التفـردّ بأنـه يعزف 
موسـيقى عالميـة لا يمكـن أن تفسّر 
أو موقـف سـياسي. في ظـل رأي 
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